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الْجَادَالئَالِين عبر 


ح ف إلاء 


أولّا: المعنى اللغوي: 

يقول أبن فارس: «الحاء والميم والدال» كلمة واحدة وأصل واحدء يدل على شخلاف 
الذم؛ يقال: حمدت فلانًا أحمده» ورجل محمود ومحمد: إذا كثرت خصاله المحمودة غير 
المذمومة»7". 

ويقال: حمدت الرجل أحمده حمدًا: إذا رأيت منه فعلًّا محمودّاء وأحمدت الأرض 
أحمدها إحمادًا: إذا رضيت سكناها أو مرعاها(". 

ومن أسماء الله سبحانه وتعالى (الحميد)» أي: المحمود على كل حال» فعيل بمعنى 
مفعول”"» ولهذا سمي نبينا محمدًا صلى الله عليه وسله). 

ويقول العرب: حماداك أن تفعل كذاء أي: غايتك وفعلك المحمود منك غير المذموم» 
ويقال: أحمدت فلانًا: إذا وجدته محمودًا. قال الفرزدق: 

فلم تجر إلا جئت في الخير سابقًا ‏ ولاعدت إلا أنت في العود أحمد!*) 

ويستخلص مما سبق أن الحمد: الوصف بالكمال في الخصال الحسنة بحسب 
الموصوفء مع سلامتها من عارض الذم والعيب والنقص. 
ثانيًا: المعنى الاصطلاحى: 

ذكر الجرجاني عدة تعريفات ل (الحمد) باعتبارات مختلفة» وهي: 

الحمد: هو الثناء على الجميل من جهة التعظيم من نعمة وغيرها. 

الحمد القولي: هو حمد اللسان وثناؤه على الحق بما أثنى به على نفسه على لسان أنبيائه. 

الحمد الفعلي: هو الإتيان بالأعمال البدئية ابتغاء لوجه الله تعالى. 

الحمد الحالي: هو الذي يكون بحسب الروح والقلب» كالاتصاف بالكمالات العلمية 
والعملية» والتخلق بالأخلاق الإلهية. 


.1٠١ مقاييس اللغة ؟/‎ )١( 

(؟) انظر: جمهرة اللغق ابن دريد /١‏ 000. 

(© انظر: النهاية فى غريب الحديث والأثر, ابن الأثير 575/١‏ . 
(4) انظر: الصحاح؛ الجوهري ؟/ /4517. 

)2( لسان العربء» ابن منظور ”/ .١0/‏ 





لين 


الحمد اللغوي: هو الوصف بالجميل على جهة التعظيم والتبجيل باللسان وحده. 

الحمد العرفي: فعل يشعر بتعظيم المنعم بسبب كونه منعمّاء أعم من أن يكون فعل اللسان 
أو الأركان07". 

ويجمع بين هذه التعريفات ما عرفه به ابن القيم بقوله: «إخبار عن محاسن المحمود مع 


حبه وإجلاله وتعظيمه»7". 
فالمعنى الاصطلاحي لا يخرج عن معثاه اللغري؛ إذ كلاهما يدلان على إخبار عن 
محاسن المحمود. 


)١(‏ التعريفات ص97. 
0 بدائع الفوائده» ابن القيم ال 


لله ١0006.‏ .الالاثانالا 


ل 
وردث مادة (حمد) )في الغراة الكريم (54) مرة(". 


عد اح سوه 
مون ل مدا عا يَفْعَلوا # آل 
الفعل الما ١‏ مدر با 
لفعل ضي 0 
المصدر رق #الكند رين الكتيمت (402 [الفاتحة:؟] 
أسم الفاعل : «التتيرت 0 العبخرت ‏ لليثورت 4 
0 ---- 
# ومن مه هه نافد َك متك 
05 ومن لَبَلٍ فَتَهَجَّد به عموخ أن يَبِعتَكَ 
اسم المفعول 0 د س2 
0 يك عَكَامًا ل 
الصفة المشبهة 17 وَأعْلَموا أن لَه عا حيبي ([4)5 [البقرة:7707] 
أفعل التفضيل ١‏ مرا سولق وا بَتدى أَتمهه مد [الصف :*] 





وجاء الحمد في الاستعمال القرآنى بمعناه اللغوي» وهو: الثناء بالفضيلة". 


. 50 5-507 انظر: المعجم المفهرس الشامل لألفاظ القرآن الكريم؛ عبد الله جلغوم: باب الحاءء ص‎ )١( 
.544/* بصائر ذوي العبيز. الفيروز يادي‎ ٠٠١/7 انظر: قايس الغا بن ارس‎ )( 





الشكر: 

الشكر لغة: 

هو عرفان الإحسان ونشره''2. وقال الرازي: الشكر الثناء على المحسن بما أولاكه من 
المعروف”2". 

الشكر اصطلاحًا: 

هو عرفان الإحسانء والاعتراف بالنعمة» وأداء ما يترتب عليه والقيام بحق مسديها!”". 

قال ابن قيم الجوزية: «الشكر: ظهور أثر نعمة الله على لسان عبده ثناءً واعتراقًا وعلى 
قلبه شهودًا ومحبة وعلى جوارحه انقيادًا وطاعة» . 

الصلة بين الحمد والشكر: 

أولّا: مما تقدم يتبين أن الحمد لا يكون إلا باللسان, وأما الشكر فإنه يكون باللسان وغيره» 
ودليله قول الله سبحانه وتعالى: إلعَسَفوَءال داو شك وقلِلين يكور © [سبا: .]1١‏ 

فالحمد من جهة ما يكون به أخص من الشكر. 

ثائيًا: سبق البيان أن الحمد يكون على جميع أسماء الله وصفاته وأقعاله» وأما الشكر فإنه 


لايكون إلا على النعه*». 
فالحمد من جهة ما يكون عليه أعم من الشكر فهما بينهما عموم وخصوصء كما قرره 
المحققون من أهل العله'". 


.١١ /٠١ انظر: تهذيب اللغق, الأزهري‎ )١( 

() مختار الصحاح ص 2*4 - 

2 انظر: العين» الفراهيدي 0/ 2797 جمهرة اللغة» ابن دريد ؟/ 077 الصحاحء الجوهري ؟/ 17١7‏ 
المخصصء ابن سيده ”/ 5 47. 

(4) مدارج السالكين ؟/144. 

)0( انظر: غريب القرآن» ابن قتيبة ص١7.‏ 

(5) انظر: تفسير القرآن» أبو المظفر السمعانى /١‏ 0" الكشف والبيان عن تفسير القرآن؛ التعلبى /١‏ 
الكشافء الزمخشري /١‏ 8» تفسير القرآن العظيمء ابن كثير /١‏ 178 . 
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ح ف إلاء 


المدح: 

المدح لغة: 

هو وصف المحاسن بكلام جميلء يقابله الهجاء”'". 

المدح اصطلاحًا: 

هو الثناء باللسان على الجميل الاختياري قصِدًا!". 

الصلة بين الحمد والمدح: 

المدح يستعمل فيما يكون من الإنسان باختياره» ومما يصدر منه أو يجبل عليه ويكون 
فيه بالتسخير» فقد يمدح الإنسان على جمال هيئته. كما يمدح بحسن خلقه وسخائه وعلمه. 
والحمد يكون في الثاني ولا يكون في الأول'"» وهذا باعتبار المخلوق بيئما هو باعتبار 
الخالق فهو يكون في الصفات الذاتية والفعلية» وذلك أن صفات الله الذاتية والفعلية متعدية 
بالإنعام على من عبده. 


. 188 /* انظر: مقاييس اللغة» ابن فارس 5/ 2*0 العين» الفراهيدي‎ )١( 
.١١"ص لبذ التعريفات» الجرجانى‎ 
.7 انظر: المفرداتء الراغب الأصفهاني ص05‎ )©( 





لقد حمد الله سبحانه وتعالى نفسه في 
القرآن الكريم في مواضع كثيرة» على أمور 


متنوعة» منها: 
أولاة عتمك الله النفسه على ردونته 
العامة والخاصة: 


أول ما حمد الله نفسه عليه في مفتتح 
كتابه العزيز: ربوبيته العامة. 

قال تعالى: انيت نت اتيت 4# 
[الفاتئحة: ١‏ ]. 

ثم نثر ذلك على بعض مظاهرها في 
ثنايا كتابه في سور متعددة» والأمر الذي قام 
الدليل على إثباته في فضل سور القرآن» هو 
أن أعظم سورة فيه هي الفاتحة» حيث جاء 
الحديث عن أبي سعيد بن المعلّى» قال: 
(كنت أصلَي في المسجد. فدعاني رسول 
اللّه صلى الله عليه وسلم فلم أجبه فقلت: 
يا رسول اللّهء إنْي كنت أصليء فقال: (آلم 
يقل الله: أسَعَجوأ يه وَلرَسُول دا عَم 
لِمَامجِيِكُمَ #[الأنفال: 174])» ثمّ قال لي: 
(لأعلمئّك متورة هي أعظم السشور في 
القرآن» قبل أن تخرج من المسجد). ثمٌ أخذ 
بيدي» فلمًا أراد أن يخرجء قلت له: ألم تقل: 
لأعلّمنّك سورةٌ هي أعظم سورة في القرآن» 
قال: («#الصند هن اليرت # [الفاتحة: 


؟] هي السّبع المثاني» والقرآن العظيم الّذي 


لين 


أوتيته)7 . 

يقول الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: 
«اعلم أن هذه السورة اشتملت على أمهات 
المطالب العالية أتم اشتمال» وتضمتتها 
أكمل تضمنء فاشتملت على التعريف 
بالمعبود تبارك وتعالى بثلاثة أسماء. 
مرجع الأسماء الحسنى والصفات العليا 
إليهاء ومدارها عليهاء وهي: الله والرب» 


والرحمن. 

وبنيت السورة على الإلهية والربوبية 
الرحمة»20. 
و 


وهي أيضًا بمثابة الديباجة للقرآن» حيث 
حوت على وجازتها وجزالتهاء عامة ما جاء 
في القرآن من معاني في آيات سبع» فكانت 

كل آية منها جامعة لما في بابها من المعانيى» 

وأول هذه الآيات هي قوله: #الكندثنت 

اكيت # [الفاتحة: ؟]20. 
لذلك يمكن القول بأنها أجمع آية 

للمحامد كلهاء فالله سبحانه وتعالى قد 

أثبت فيها الحمد لنفسه حالة كونه موصومًا 

)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه؛ كتاب تفسير 
القرآن» باب ما جاء فى فاتحة الكتاب» 5/ 
لالرقم 0.5814 

.١١ص التفسير القيمء ابن القيم‎ )١( 

(7) وردت هذه الجملة في مواضع أخر من كتاب 
الله تعالى؛ فوردت في سور: الأنعام: 40 
يونس: .٠١‏ الصافات: 387 الزمر: هلاء 
غافر: 2560 وقد جاءت فى معرض التعقيب 
على مظهر من مظاهر الربوبية كما سيأتي بيانه 
لاحقنا. 


لله ١0006.‏ .الالاانالا 


ح ف للاء 

بربوبيته لكل مربوب» وهم العالمون وكل 
ما سوى الله عالم» والرب يطلق في اللغة 
على المالك» والسيد» والمديرء» والمربي» 


والقيم» والمنعم؛ والمتمم» ولا يطلق مفردًا 


إلا على الله عز و جلء وإذا أطلق على غيره 
أضيف» فقيل: رب كذا. ورب كل شيء: 
مالكه و 0 مس210 . 


فهو باعتبار اجتماع هذه المعاني كلها 
في وبالنظر إلى آثارها في مخلوفاته يسلّم 
المتأمل» ويقر المتفكر بأنه حاز أعظم وأجل 
مراتب الحمد سبحانه وتعالى. 

وتوحيد الربوبية عرّفه أهل العلم بأنه: 
«إفراد الله بأفعاله؛ من خلق» ورزق» 
وإحياء» وإماتة» وإعطاءء ومنع» وضرء 
ونفع...» إلخ»”" والأفعال بآثارها لا تنفك 
عن انصباغها بصفات فاعلهاء والحاصل 
بعد ذلك أن الحمد على الربوبية» هو حمد 
عليها مطابقة» وعلى صفات صاحبها تضمنًا 
والتزامّاء وبهذا كانت هذه الآبة هي أجمع 
آية لإثبات الحمد لله سبحانه وتعالى» 
خاصة أنها مبتدأ الكلام وافتتاحه» ولم تأت 
تعقيبًا على فعل بذاته» أو وصف بعينه؛ أو 


بكر الأنباري /١‏ 4510» الصحاحء الجوهري 
7 مقاييس اللغة ابن فارس 0857/١‏ 
لسان العرب» ابن منظور الرددق تاج 
العروسء الزبيدي 559/7. 

الننا المفيد في مهمات التوحيد» عبدالقادر بن 
سم اسولير س1 





أمر ممخصوصء فكان المراد منها الإطلاق 
على جميع الأفعال» وكامل الأوصافء مما 
يوجب لله حق الألوهية» فبحمد الله جل 
جلاله فى هذه الآية ثبتت حقوق الله جميعاء 
ألا وهي: توحيده ربّاء أي: في أفعال 
وتوحيده في أسمائه وصفاته» وتوحيده في 


ألوهيته. 
الحمد على بعض مظاهر الربوبية 
العامة: 


لاشك أن الله سبحانه وتعالى يحمد 
على كل فعل منهه وجميع أفعاله وصفاته 
فيها تربية لخلقه إلا أن هناك آيات ذكر الله 
تعالى فيها بعض معالم ربوبيته» المستوجبة 
لحمده بما ذكر فيها أفعال كانت آثارها 
مستوعبة لجميع مخلوقاته» أو لجميع 
المكلفين على وجه التحديد» فمنها خلقه 
للسماوات والأرضء» وجعله الظلمات 
والنورء وإنزال المطرء وإحياء الأرض به» 
وانفراده بالملك لخلقه. وأنه هو الذي بدأ 
الخلق ونوع وأبدع» وفرق وجمعء وجعل 
ملائكة رسلًا أولي أجنحة مثنى وثلاث 
ورباع» ويرحم خلقه فينزل عليهم ما يخرج 
به قوتهمء بعد حصول قنوطهم» وهو رب 
السماوات ومن فيهاء ورب الأرض 
عليهاء ورب العالمين أجمعين» وقد جاءت 
هذه المظاهر على وجه التخصيص في 
الآيات الواردة في كتاب الله عز و جل؛ كما 


عبن فيبعل!الطتب ]مالساو 
يقول سبحانه وتعالى: «اللَْمْدُ لله 
ا 


يَجَعَل لشتني 


يوأت 4# 


أَلنِى 0 ب الس 
[الأاماع ‏ 

يحمد الله نفسه في هذه الآية على أنه حلق 
السموات والأرضء خصهما بالذكر؛ لأنهما 
أعظم مخلوقاته فيما يراه العباد وفيهما العبر 
والمنافع للعبادء وجعل الظلمات والنور» 
والجعل بمعنى الخلق» وقال الواقدي: اكل 
ما في القرآن من الظلمات والنور فهو الكفر 
والإيمان» إلا في هذه الآية فإنه يريد بهما 
الليل والنهار»: وقال غيره: «ويدخل في 
ذلك الإيمان والكفرء وظلمة القلب والوجه 
ونور القلب والوجه)”". 

وفي الآية الآنية إلزام لهم بما أثبتوه من 
توحيد الربوبية على وجوب التسليم يتوحيد 
الألوهية» يقول سبحانه وتعالى: - 
تالتهر عن ل يرت القدة لشم مَك أي 
لْارْضَ ين بعد مَويِهَاليَقُولنَ لَه هل لْحَمْدُ 
شع ألقة كُمَهْرَ لا يمْقلون 4 [العتكبوت: 
37 

فأنت لو سألتهم من خخلق السماوات 
والأرضء ومن نزل من السماء ماء فأحيا 
به الأرض بعد موتهاء ومن بيده تدبير جميع 
الأشياء؟ «ِاَمأنَ كد # وحده» ولاعترفوا 


.1١8 انظر: معالم التنزيل؛ البغوي ؟/‎ )١( 


لين 


بعجز غيره عن القيام بشيء من ذلك» 
فقل: الحمد لله» الذي خلق العالم العلوي 
والسفلي» وقام بتدبيرهم ورزقهم» وبسط 
الرزق على من يشاء؛ء وضيقه على من يشاء؛ 
حكمة منه» ولعلمه بما يصلح عباده وما 
ينبغي لهه7. 

ذكر الله سبحائه وتعالى عموم ملكه. 
وأن جميع مافي السماوات والأرض -وهذا 
شامل لجميع العالم العلوي والسفلي- أنه 
ملكهء يتصرف فيهم بأحكام الملك الكونية 
والشرعية والجزائية» وهو واسع الغنى» وأن 
أعمال الناس الصالحة لا تنفع الله شينًا فهو 
عسوو يعو اناي و 
منْ حَلقٍالسَمُوتِ وَالارَض لعُولْنَ أله قل 
ب كيرش لا يعلمون (80) ند ما 
فى شي اليه ه هو الْعٌَلَلْييِدٌ © 
[لقمان: 55-56؟]. 

ثم أخبر سبحانه وتعالى عن سعة حمده» 
وأن حمده من لوازم ذاتهء فلا يكون إلا 
لَحَنْذٌّ حميدًا من جميع الوجوه» فهو حميد في 
ذاته» وهو حميد في صفاته» فكل صفة من 
صفاته» يستحق عليها أكمل حمد وأتمه, 
لكونها صفات عظمة وكمال» وجميع ما 
فعله وخلقه يحمد عليه» وجميع ما أمر به 
ونهى عنه يحمد عليه» وجميع ما حكم به في 


(65 انظر: تيسير الكريم الرحمن» السعدي 
ص76 


لله ١0006.‏ .الالاثانالا 


ح ف إلاء 


العباد وبين العباد» في الدنيا والآخرة» يحمد 
عليه20, 


«للند ١‏ نه قاطر السَملواتِ انض جَاصلٍ 
لمك لنليكة مسلا أ ليس نق ولت وبع يريد 


ي افق ميان لعل عي تن كيك 4 [فاطر: 
1 

ثنى جل جلاله على نفسه بهذا الحمد 
العظيم» مقترنًا بكون مبدأ الخلق منه جل 
جلاله. وأنه جعل الملائكة رسلا على هيئات 
متعددة» وذلك يدل على أن خلقه للسماوات 
والأرضء وما ذكر معه يدل على استحقاقه 
للحمد لذاته لعظمته وجلاله وكمال قدرته» 
قماقي خلق السماوات والأر مين انيعم 
على بني آدم» فهو بخلقهما مستحق للحمد 
لذاته» ولإنعامه على الخلق بهماء وكون 
خلقهما جامعًا بين استحقاق الحمدين 
المذكوريه0) 

يخبر الله سبحانه وتعالى أنه ينزل المطر 
على عباده بعد انتظاره مدة طويلة أورثتهم 
يأسّا من نزول المطرء حتى استحق التعبير 
عنه بالغيث بإزالته علامات اليأس والبؤس 
والشقاء عن وجوههمء» لينشر بذلك المطر 
رحمته بما نتج عنه من الخيرات والبركات 
والأرزاق التي انتظروها ا الصبر» 


وَهٌْ الى بوذ لْقيك عن يقد ما قتلوا 


م ع 


. 19٠ انظر: المصدر السابق ص‎ )١( 
انظر شيا البياق» الشنقيشي اله‎ 





عد سد وهو لو اليد [الشورى: 
58]. 

فهو سبحانه وتعالى الذي يتولى عباده 
بالإحسان والفضل والإنعام؛ وهذا لأن 
الله حميد في أفعاله وتصرفاته”"» مَإيَلَه 
سَدُ رب أَلسَّموتِ وَرََ الْاْضٍ مت الْعلِِينَ 4 
[الجافية: ]| 

يخص الله سبحانه وتعالى نفسه بالحمد 
على أياديه على خلقه؛ فإياه فاحمدواء وله 
فاعبدوا» فكل ما بكم من نعمة فهو مصدرهاء 
وليس لأحد سواه في أدنى أثر أو فضلء فهو 
مالك السموات السبع» ومالك الأرضين 
السبع» ومالك جميع ما فيهن". 

الحمد على ربوبيته الخاصة وبعض 
مظاهرها: 

إن الله سبحانه وتعالى الذي ربى جميع 
مخلوقاته بربوبيته العامة؛ لتستقيم الحياة 
الكونية على هذا النحو البديع» وكذلك 
كان شأنه ع الحياة الشرعية التي جعل 
لها ما تستقيم به من إنزال الكتب المنظمة 
لحياتهم على وجه محكمء لا عوج فيها 
ولا ظلم؛ بحيث تنظم علاقاتهم مع كل من 
يتصلون به» وأرسل إليهم الرسل؛ ليقتدوا 
بهم» وليهتدوا بهديهم» ورعى من استجاب 
له رعاية خاصة يصلحون بها بحسب 


20 انظر: التفسير الوسيطء الطنطاوي 1/ 85. 
(4) انظر: تفسير المراغي» 5؟/ /117. 


منازلهم» وأكرم أهل طاعته» وأهلك من 
عصاه. في الدنيا والآخرة» وقد جاءت هذه 
المظاهر مقرونة بالحمد في القرآن الكريم» 
بعد تتبع البحث لها على النحو الآتي: 

.١‏ حمد الله لنفسه على إنزال الكتب. 

يحمد الله سبحانه وتعالى نفسه في آيات 
عدة من كتابه على نعمة هي من أجل النعم 
على عباده؛ بأن أنزل لهم الكتب التي تتحقق 
لهم بها المنافع في الدنيا والآخرة» وذلك 
أن ما وهبهم إياه بمقتضى ربوبيته العامة لا 
يكون نعمة إلا إذا عمل فيه بمقتضى ربوبيته 
الخاصة» فجاءت هذه الكتب متضمنة 
لإصلاح الحيأة» من غير اعوجاج» ليد 
َه الع أنَرَلّ عل عَبدِو الككب وَلَر يمل لَه 
عو [الكهف: ]١‏ وعلى طريق واضح بيّن 
قويم» «الرٌ حت أله لِك لخر 
لنّاسَ من للضي إكَ الثور يإِذْنِ مَيَهِمْإِلَ 
مط الْمَروز ليد 6 [إبراهيم: 1]. 

ولا يعلم حقيقة هذه الهداية إلا من أقبلوا 
على هذه الكتب وقرءوهاء وتديروا معانيهاء 
وطبقوها واقعًا عمليًا في حياتهم» فعاشوا 
بها الحياة الهائعة» « وير لين أوبوأ ألْهِلَمَ 
عه أل لِك من ديك هو لحن ويَهَدِى 
ِل صر الْعَزي را ميد © [سبأ:”]. 

بخلاف الذين أعرضوا عنها فإنهم لم 
يرفعوا بعلومهم الدنيوية رأساء وإن دالت 
لهم الدولة ساعة من الزمن» فهم على 


لين 


الباطل» والباطل لا يثبت بل هو مدموغ» 
وعاقبته إلى زوال» إن انين َكفرُوا ادر 
نا جه وك لكك عَيدد (©) لا بيد 


لج صد 2 


عمد [فصلت: 4١‏ 47]. 

وأما هذه الكتب فما فيها من الباطل 
شيء؛ بل كل ما فيها حق وصدق وعدل 
ورحمة وحكمة من حكمة الحميد في أقواله 
وأفعاله وتشريعاته0". ١‏ 

؟. حمد الله لنفسه على إرسال الرسل. 

يختم الله سبحانه وتعالى سورة 
الصافات بتسبيح نفسه وحمدهاء بقوله عرز 
وجل: لا سبل َيه وت الْهِرَة عيسوت 
©رََكم عل لتزسيت ©) يفةية مب 
آلْعْلَمِ # [الصافات: .]187-18٠‏ 

وهي من السور التي تخصصت في بيان 
أحوال الرسل مع أممهم ما بين الإجمال 
والتفصيل القليل» وبيان ما أعقبهم الله على 
قيامهم بحقه وحق رسالته من توفيقهم» 
وإهلاك أعدائهم» وتمكينهم في الأرض» 
وحسن الثناء في الآخرين» وجزائه لهم 
بما جعله للمحستين» وقد جعل السلام 
على المرسلين في خاتمة السورة واقعًا 
بين تسبيحه وحمله؛ إشارة إلى أن من 
)١(‏ انظر: تفسير القرآن» السمعاني */ 20١١‏ 

إرشاد العقل السليمء أبو السعود لا/ 21١١‏ 


القدير» الشوكاني 2096/4 أيسر 
التفاسيرء الجزائري 775/7. 


لله ١0006.‏ .الالالانالا 


ح ف إلاء 


مقتضيات تنزهه عن النقص وحمده بصفات 
الكمال؛ إرسال الرسل هداية للناسء وإقامة 
للحجة'''» وقد حبا الله سبحانه وتعالى 
الرسل بصفات الكمال البشري الحميدة» 
الأمر الذي يؤهلهم لأن يكونوا قدوة 
للعالمين» وهو لم يرسلهم لحاجة به للخلق» 
بل هو غني عنهم؛ ولكنه غني حميد» فمع 
غناه عنهم لم يحرمهم من إرسال الرسل 
الذين يهدونهم إلى الحق» وهم على أحسن 
خلق» ولهم أحسن سيرة» وقد حمد نفسه 
0 ذلك ٍِ لكان لك دفي أو حسَئةٌ 
َه ووم ال رق ذال َه هو 
لس سيا 

*. حمد الله لنفسه على فضله فى إهلاك 
الكافرين. ْ 

يبين الله سبحانه وتعالى أنه أرسل رسلا 
للأمم السابقة» فكذبوهم؛ فايتلاهم الله 
بالشدة والفقر والأمراض والعلل؛ لعلهم 
يلجئون إلى الله بالدعاء؛ ويؤمنون برسل الله 
ويصدقونهمء فما فعلوا!. ثم نهج معهم نهجًا 
آخر بأن بذّلهم مكان الفقر والشدة السعة في 
الرزق» ومكان المرض والأسقام الصحة 


مرا 


)22 انظر: روح المعاني» الألوسي 1 دول 
التحرير والتنوير» ابن عاشور اام شوك 
التفسير المئير» الزحيلى 7؟/ 1١8/8‏ 

(0) انظر: نظم الدرن البقاعي /١9‏ 06م 
محاسن التأويل؛ القاسمي 9/ ” التفسير 
اراب السجايي 01 





والعافية؛ لعلهم يشكرون الله على نعمه» 
فما فعلوا!. فأمهلهم الله تبارك وتعالى مدة 
ثم قطع دابرهم وأهلكهم, يقول جل جلاله: 
وَكمَّد كد سمدم تمده اناسل 
م 6 دوع ب ع 7 مك 31 دهم 
ٍ رو و21 تم د لذ 
ليان مَاحكَاءا يسم مد م 
ون كوا 0 1 عَليهِمَ أبن 26 
كحم ع نايا أذ كتدقف ب 
شر تتيدوة (2) تم يد التزر اليه دي 
> عبطي بكوياينة 
وفي النصر والتأييد من الله لرسله بأن 
يقطع حجة الكافرين ويهلكهم من الربوبية 
الخاصة لأنبيائه وأوليائه ما حمد الله نفسه 
عليه وهو للحمد أهل”". 
ثانيًا: حمد الله لنفسه لإثبات الكمال له 
وحده: 
.١‏ حمد الله لذاته على كمال حياته» 
وتفرده بالألوهية. 
الحياة الكاملة هي الحياة التي لا يعتريها 
نقص بنوم» أو مرض» أو موتء أو سآمة, 
أو أي عارض من عوارض النقص في حياة 
المخلوقين» وقد انفرد الله عز و جل به عن 
() انظر: جامع البيان» الطبري /١١‏ 55 
معالم التنزيل» البغوي ”/ 2154 إرشاد 
العقل السليم» » أبو السعود ”/ 2.١75‏ محاسن 
التأويل» القاسمي 5/ 085١‏ تيسير الكريم 
الرحمن: السعدي ص”70. 


سائر الموجوداتء يقول جل جلاله: «# هُوٌ 
الث لآ إلند إِلَّا هْوَ فَادَغْوه موصن له 
لي لَلْتَمَد ير تِالْعكِيِينَ © [غافر: 18]. 

يثبت الله سبحانه وتعالى في هذه الآية 
الحياة الكاملة الدائمة لنفسهء وأن كل من 
عداه لهم أعمار محدودة» وأزمان معدودة: 
وآجال مكتوبة» تنتهي بها حياتهم» وأنه هو 
المتفرد بالألوهية حقّاء وأن نسبتها لغيره 
زعم باطلء وذلك بما له من الحمد على 
كماله الذي لم يبلغه سواه. لا في ذاته ولا 
فى صفاته20. 
؟. حمد الله لذاته بتنزهه عن المثيل 
والشريك. 

يضرب الله سبحانه وتعالى الآية التالية 
مثا لنفسه ولمن عبد من دونه برجلين: 
شَوْءِ ومن رَدَهْندَهُ من زا حَسَنا فَهُوَ يفن 
حت لايتلمُونَ 4 [النحل: .]/٠‏ 

أحدهما حر مالك لأمر نفسه ولماله 
يتصرف فيه كيف يشاءء ويأمر وينهى كيفما 
أراد» والآخر عبد مملوك هو وماله لسيده» 
ليس له من الأمر والنهي شيء» فالحر جعله 


051 /4 انظر: المحرر الوجيزء ابن عطية‎ )١( 
التحرير‎ "١8 /8 محاسن التأويل القاسمي.‎ 
تيسير الكريم‎ 2١147 /75 والتنوير» ابن عاشور‎ 
الرحمن» السعدي ص١1 لوك التفسير المثير»‎ 
.164 الزحيلى : ؟/‎ 


لين 


الله مثلًا تنفسه -وله المثل الأعلى- والعيد 
معد لمن عبد من دونه فأيهما أكمل 29 
والفرق بينهما في الكمال هو دون الفرق 
بين الله ومخلوقاته بكثير» فالفرق بين 
الحر والعبد هو باعتبارات مقيدة من بعض 
الوجوه» ولكن الفرق بين الله ومخلوقاته 
مطلق» قالله له الكمال من كل وحجه» 
والمخلوق ناقص من كل وجه. 

مثل آخر ضربه الله لعبادة الله وسحذدهء 
وعبادة الشرك به يقول سبحانه وتعالى: 
بل كر كَاِيعْلمُوتَ © [الزمر: 14]. 

فالله وحده أمره واجل. ونهيه واجلء 
وكله حكمة ورحمة» بخلاف الشركاء الذين 
لكل واحد منهم وجهة ورأي مختص به 
عن الآخرء ونهي لايتفق فيه مع غيره» ولهم 
أهواء ومصالح يتناحرون عليهاء ولايعيئون 
لذلك بمصلحة من عبدوهم» وشأنهم 
على النقيض من أمر الله سبحانه وتعالى 
ونبييلةة 
() انظر: جامع البيان» الطبري 557/17 أنوار 
التتريل» البيضاوي» ع *”» درء تعارض 
العقل والنقلء ابن تيمية 4/ /07. الأمثال في 
القرآن» ابن القيم ص١7.‏ 1 
انظر: جامع المسائل» ابن تيمية ف 
الأمثال في القرآن» ابن القيم ص؛ 5 الأمثال 
القرآنية» الجربوع /١‏ 15. 


ا 


لله ١0006.‏ .الالاثانالا 


حرف للاء 

فالله غني عن ذلك؛ لذا فأوامره ونواهيه 
كلها في مصلحة العبد» ونفعها مردود عليه» 
يقول الله سبحانه وتعالى فى الحديث 
القدسي: (ياعبادي إِنُكم لن تبلغوا ضِرّي 
فتضرونيء ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني)!" 
فمن كان هذا حاله فهو الكامل المستحق 
أن يفرد في العبادة» وغيره على عكس 
ذلك. 
ثالنًا: حمد الله لنفسه حمدًا ملء خلقه 

.١‏ حمد الله لنفسه حمدًا يستغرق 
الزمان. 

تبحمذ:الله:سيخانه وتعالى نقسه في هذة 
الآية» يقول فيها: 8 وَهْرَأمَهُ لامو 


ومدمءعور ع جح عه كو ف بو مت ع مر 


َه أَلْحَمَدُ في الأول والخرو وَلَهُ ألْحَكْ وَل 
يحون # [القصص: .]7١‏ 


حمدًا استغرق الزمان؛ وذلك لأنه هو 
الإله المتفرد بالألوهية على مدار الزمان» 
وأن الإفضال والإنعام فيه منه وحده لا 
شريك له وأنه جعل الأولى مزرعة للآخرة» 
وهو الذي له الحكم في الآخرة لثلا يضيع 
عمل عامل في الدنيا فلا يحصل له الأجر في 
الآخرة» أويفلت طاغ أو ظالم في الدنيا فلا 
ينال جزاءه» وأن من أنكر ألوهيته في الدنيا 
كردق 


فسيقر له بها في الآخرة 


للق أخرجه 1 في صحيحه كتاب الآداب» 
باب تحرد ع1 ارقم 165 


9 انظر: 0 الى سن النهاية» مكي بن أبي 





؟. حمد الله لنفسه حمدًا يستوعب 
المكان. 

أثبت الله تعالى الحمد المطلق لنفسه 
في السماوات والأرض؛ لأن كل ما فيهما 
دال على كماله وجلاله واقتداره واتقانه 
دلالة ظاهرة؛ خضع كل ما في السماوات 
والأرض لأن يسبحوا لهء طوعا أو كرمًا. 

يقول سبحانه وتعالى: «شيخ بِنِْمَانى 
ألشّمووت وَمَائ الْارضٍ لَهَالْمزكُ وَالْحتدوَمْوَعَلَ 
تق تمدو [التغاين:1]. 

ستحق بذلك أن يشهد لنفسه بالحمد 

حب سبي 
نهم 

*. حمد الله نفسه حمدًا يشمل الزمان 
والمكان معًا. 

يعلن الله جل جلاله أن الحمد ثابت 
لذاته» ومن موجبات ذلك ملكيته التامة 
لكل ما في السماوات والأرضء للد ِل 
ألِى دما القغو رما ماف رض وَلهكْلَيْدُف 


00 


كرو وَهْ كشك وكير © [سبا١].‏ 


طالب 8/ 0077: إرشاد العقل السليم. أبو 
السعود // 7" تفسير المراغي١١/‏ لال 
التحرير والتنوير» ابن عاشور 23151//٠١‏ 
التفسير الميسرء مجموعة من العلماء ص 
م 
انظر: فتح القديرء الشوكاني 0/ 21/8١‏ تيسير 
الكريم الرحمن» السعدي ص اك التفسير 
الواضح» الحجازي ”/ م أيسر التفاسير» 
الجزائري 0/ .*5٠‏ 


065 


وهو حمد ملء المكان» وممتد إلى انتهاء 
الزمان» لا منازع ولا شريك» فحمده كامل 
شامل قد ملا المكان وأحاط بالزمان!". 

4 . حمد الله لنفسه حمدًا مقروئًا بالتسبيح 
ملء المكان على مدار الأزمان. 

يأمر الله سبحانه وتعالى عباده بتسبيحه 
في الأوقات الأربعة» ذكرها في آية من سورة 
الروم بول سيل بوملا «! مَسْبَحَنَ لَه حِنَ 
سورت ون حون 0 وَلَهُ ألْحَمْدُ ف 
أَلشَمومت وَالْارّضٍ وَعَسْيًا ون مُظهرُونَ # 
[الروم: /18-11]. 

وهذه هي الأوقات الممتدة على مدار 
النهار والليل”"'» وهذا على سبيل الإنشاء 
والطلب» وجعل جملة الحمد الخبرية 
متوسطة بين الأوقات المأمور بالتسبيح فيها؛ 
ليبين أنه ثابت ملء السماوات والأرض 
وفي كل وقت'"؛ لما له من كمال الصفات 
وجميل الأفعال في كل زمان ومكان» فله 
الحمد حمدًا كثيرّاء وسبحانه وتعالى بكرة 
وأصيلا. 


041١ /54 انظر: أنوار التنزيل» البيضاوي‎ )١( 
تفسير القرآن العظيمء ابن كثير 5/ 2554 نظم‎ 
.479 /١0 لدررء البقاعي‎ 

(؟) ولهذه الآيات التى ورد الحمد فيها معنيرًا 
يله والمكان نظائر سئوردها في مواضع 


95 15 إرشاد العقل السليم» أبو السعود ا/ 
0 ل المعاني» الألوسي ١لم/‏ 9 
لتحرير والتنوير» ابن عاشور /7١‏ 55. 





موجبات الحمد 


أولّا: التمجيد والثناء: 

حمد الله سبحانه وتعالى ذاته ف 
كثيرة» وكان لذلك الحمد مويجبات عدة 
منها: 

.١‏ حمد الله والثناء عليه بمقتضى 
أسمائه الحسنىء وتنزهه عن الولد 
والشريك والولي. 


يأمر الله سبحانه وتعالى عباده فى 


في آيات 


خواتيم سورة الإسراء أن يدعوه بأي اسم 
من أسمائه؛ لأنها الحسنى البالغة في الحسن 
غايته في ألفاظها ومعانيهاء وهي معان ذات 
دلالات متعددة؛ منها: 
دلالة مطابقة: وهي أن الله يتصف بصفة 
جاء بها هذا المعنى» ودلالة تضمن: 
وهي أن اتصافه بهذا المعنى الحسن 
يتضمن الكمال. 
© دلالة التزام: وهي أن كمال الله في هذه 
الصفة يستلزم اتصافه بصفات الكمال 
التي لا تتحقق هذه الصفة إلا بها'. 
© دلالة اقتضاء: وهي أن اتصاف الله 
بهذه الصفات التي جاءت بها المعاني 
المأخوذة من أسمائه الحسنى يقتضي 
الإقرار بأن الله سبحانه وتعالى مستحق 


(4) انظر: القواعد المثلى في صفات الله وأسمائه 
الحسشي ءادن عفيمين صن 1ا. 


لله ١0006.‏ .الالاانالا 


ح ف إلاء 


م ه200 
يقول سبحائه وتعالى: مفلا دوأ أله أ 
دوا لمن أن ما دوأ له درسم لخدي وآ 
ب بصّلايك كَ ولا حافت يها واب 5 5 ذلك 
ا 
جيل 159 وكلٍ اللحمد يِه الَذِى لَر مسَحِذُ ولا ور 
كو عور رام يه 
ىآ ريك فى للك وليك أ ين اذل 


وكيا © [الإسراء: ١1١‏ -111]. 

فالقارئ لهاتين الآبتين يجد أن الله 
سبحانه وتعالى عقَّبٍ بحمد نفسه مع زيادة 
بيان لموجبات أخرى للحمدء وهي أنه لم 
يتخذ الولد؛ فالذي يتخذ الولد سيأتي عليه 
يوم ويكون مربوبًا لولده الذي سيقوم على 
رعايته والقيام على 
الأسرة» وأنه تنزه عن الشريك الذي يكون 
ممائلًا ومنازعًا لشريكه» وله سلطان يضاهي 
سلطانهء قد يحول بينه وبين أمر قضاه فلا 
يستطيع أن يمضيه» وأنه لايحتاج إلى حليف 
يستنصر به من هزيمة قد تلحق به الذل» 
تعالى وتقدس ربنا عن كل عيب ونقصء وله 
الحمد المطلق والثناء كما أثنى على نفسه 
فليس أحد يستطع الثناء عليه بما هو أهله إلا 
إضفق 


هو 
وهذا من دلائل كبريائه جل جلاله» 


شئونه؛ لأن هذه هى سنة 


)١(‏ انظر: جامع البيان»ء الطبري لطر عمف 
محاسن التأويل» القاسمي 7/ 0 

(9) انظر: الجامع لأحكام القرآن» القرطبي 
٠‏ 45" لباب التأويل» الخازن "/ 3 
فتح القدير» القوقاني اه 





ااوتكبيره تعالى وتنزيهه يكون: 

© بتكبيره فى ذاته» باعتقاد أنه واجب 
الوجود لذاته» وأنه غني عن كل 
موجود. 

© بتكبيره في صفاته باعتقاد أنه مستحق 
لكل صفات الكمال» منزه عن صفات 
النقص. 

© بتكبيره في أفعاله» فتعتقد أنه لا يجري 
شىء فى ملكه إلا وفق حكمته وإرادته. 

© بتكبيره في أحكامه: بأن تعتقد أنه 
ملك مطاعء له الأمر والنهى» والرقع 
والخفضء وأنه لا اعتراض لأحد عليه 
في شيء من أحكامه؛ يعر من يشا 
ويذلٌ من يشاء. 

© تكبيره في أسمائه؛ فلايذكر إلا بأسمائه 
الحسنى» ولا يوصف إلا بصفاته 
المقدسة)”", 
؟. حمد الله والثناء عليه بمقتضى 

تفرده بالملك الأبدي للموجودات. 
يحمد الله نفسه في آية من كتابه على أن 

ما في السماوات والأرض كلهم له ملك 

وعبيد» يتصرف فيهم بحمده. حمدًا دائمًا 

مستمرًا لا ينقطع إلى يوم القيامة؛ لأنه في 

الآخرة» يظهر من حمده. والثناءعليه» ما 

لا يكون في الدنياء فإذا قضى الله سبحانه 


وتعالى بين الخلائق كلهم» ورأى الناس 


.1١١ /1١8 تفسير المراغي»‎ )( 


والخلق كلهم» ماحكم به» وكمال عدله 
وقسطه؛ وحكمته فيه» حمدوه كلهم على 
ذلك؛ حتى أهل العقاب ما دخلوا النار 
إلا وقلوبهم ممتلئة من حمدهء وأن هذا 
من جراء أعمالهمء وأنه عادل في حكمه 
بعقابهم7" يقول تعالى: #.. وى يتم 
للق وق لَلْكَمَدُ رتل4 [الزمر: .8/٠‏ 

أما ظهور حمده لأهل الجنة فذلك لما 
يظهر لأهل الجنة من عظمة ربهمء وجلاله» 
وجماله. وسعة كماله حين يرونه» ما يوجب 
له كمال الحمدء والثناء عليه”"©؛ يقول الله 
عز وجل: تلد ينه الى لم ماف السّمنوت 
وما الْأرْضٍ وله أَلْمَدُ فى الآيغرة وهو ا لكر 
لَلبِيرٌ # [سبا: .]١‏ 

وأورد ابن جرير في تفسيره ما معناه: 
«أن الحمد التام الكامل كله للمعبود الذي 
هو مالك جميع ما في السماوات السبع وما 
في الأرضين السبع دون كل شيء سواه لا 
مالك لشيء من ذلك غيره؛ فالمعنى: الذي 
هو مالك ذلك جميعه؛ وله الحمد التام 
الكامل في الآخرة كالذي هو له ذلك في 
الدنيا العاجلة؛ لأن كل من في السماوات 


9 أطو سير هوس الرحميكه الحلي 
ص١‏ "لا 

22( انظر: فتح البيان» القنوجي /١١‏ »ع تيسير 
الكريم الرحمن» السعدي ص لاك التحرير 
والتنويرء ابن عاشور / التفسير 
الوسيطء الطنطاوي /١١‏ برك 


لين 


والأرض في الدنيا هو الذي خلقهم 
وأوجدهم من العدم» وهو المتصرف فيهم» 
والمالك لهم ملكا تامًّا خالصا دون ما سواه 
في عاجل الدنيا وآجل الآخرة: وهو الحكيم 
في تدبير خلقه» الخبير بهم وبما يصلحهمء 
وبما عملواء وماهم عاملون» محيط بجميع 
ذلك»27, 

“. تمجيد الله بمقتضى غناه عن 
عباده. 

يخاطب الله سبحانه وتعالى الناس 
جميعًا معلمًا إياهم ومعلنًا لهم بأنه خلقهم 
وهو غني عنهمء وذلك بأنهم فقراء 
محتاجون لمن يدبر أمورهم من كل وجه» 


تيكا النَآش أَنْر الفقرا إل الله وه هو 
موحد # [فاطر:6١].‏ 


وليس أحد إلا الله عز و جل يقوم بهذا 
الأمرء فهم الفقراء بكل أنواع الفقر» وهو 
الغني بكل أنواع الغنى» محمود في غتاه؛ 
ولولا ذلك لما تنعموا في هذه الحياة» ولما 
قامت للكافرين منهم قائمة كالذين خاطبهم 
موسى عليه السلام بهذا الخطاب. 

يقول مولانا جل في علاه: 9# وَفَالَ موب 
إن ككفر اَم ومن في الْرْضٍ جِِيسَا فرك أله َو 
حِيدٌ © [إبراهيم: ]. 

وبيّن لهم أنه غني عن إيمانهم به 
وعبادتهم له» وإذا رأوا أنهم لا يحتاجون 
(7) انظر: جامع البيان» الطبري /7١‏ 757. 


9 


لله ١000.‏ .الالالانالا 


ح ف إلاء 


إلى الله بكونهم يرزقون» ويأكلون ويتمتعون 
بشتى أنواع الملذات» فما ذلك إلا لأنه 
حميد في غناه» يرزق ويعطي ويمد ويزيد» 
حتى وإن كفر به من خلقه من كفرء وكان 
رده على نبيه إبراهيم عليه السلام حين سأله 
أن يرزق من آمن من عباده ممن سكن البلد 
العرام المسيروق ليشا من كذر متهم أرقن 

وهذا ما جاء في قوله سبحانه وتعالى: 


ا امج ادق 


2 قال م اعم رب أَجَعلٌ هذا بلدا ءامنا وأردقٌ 


لون شرت ءام متهم اسه وانيزو الآزمالَ 
مكل امتهم ا ّم َه إل عَدَاٍ التَارِ 


0 
وهذا من كمال حمده أنه مع قدرته على 
حرمانهم بسبب امتناعهم عن أداء ما أوجبه 
عليهم؛ لم يمنعهم ما أوجبه لهم على نفسه 
على سبيل الوعدء ©إوَمَنُ أَوْو يِمَهَدِوء 
مرح أل [التوبة: ]١١ ١‏ سبحانه جل جلاله. 

ثانيًا: الإنعام: 

إن نعم الله سبحائه وتعالى أمر لا يطيق 
إحصاءه إلا الله جل جلاله» وقد توقفنا مع 
الآية التي جمع الله سبحانه وتعالى لحمده 
فيها كل ما يقتضيه الحمدء وهي قوله: 
«انكنة يمت الصليمت 6 [الفاتحة: ؟]. 

وذلك أن تربية الله سبحانه وتعالى 
للعالمين جميعًا تشمل تربيته لهم بكل نعمة 
يحتاجون ليتم لهم التكيف والانسجام مع 





المحيط الذي يحيون فيه» سواء أكانت 
النعمة مادية أم معنوية» وبيان ذلك ما جاء 
في جواب موسى لفرعون حين سأله عن 
ربهء فقال عليه السلام كما جاء ذكره في 
القرآن: كَل سرد 216 
ىغط كُلَّ مه باه 7 [طه: وق 
6]. 

فقد أعطى كل شيء خلقه صورته وهيئته 
التي هي أليق به وأنسب له وهداه للكيفية 
التي تناسب البيئة التي وجد فيهاء وهذا من 
أعظم مظاهر الإنعام على كل المخلوقات؛ 
لذلك أخبير الله سبحافه وتعالى عن الهم 
وانشغالهم بحمده عليه بقوله: كي 
ألتئواث المع وَالْدرْضُ ومن فيون إن ين ل 
إلا ميم قد يي لتقت تيعة 11 3 
ليما عَفُوًا © [الإسراء: 4 4]. 

إن هناك من الإنعام ما اختص الله به 
الناس دون غيرهمء ومنه ما فضل الله به 
بعض الناس على بعض؛ ولذلك نجد أنه 
يحمد نفسه عند ذكره لهذه النعم» أو أن من 
أكرمهم بها يحمدونه عليها على ما ستأتي 
الإشارة إليه» وسنجتهد في ترتيب الآيات 
بحسب تقل التعم المقسمةاليها من علال 
نماذج نذكرها تقتضي حمد المنعم سبحانه 
وتعالى» وذلك فيما يأتي: 


.١‏ نعمة إنزال الكتب ذات الصراط 
المستقيم الذي لاعوج له. 

يختم الله عز و جل الآية الأولى من 
سورة إبراهيم باسمه الحميد؛ بقوله سبحانه 
وتعالى: الَرحِنَبُ تله إلتَكَ يشخ 
ندا ية الكت إل اللرن يإنق دقهة 
إِلَ عط الْمَرِيرْ كَلْحمِيدِ © [إبراهيم: ١]؟‏ 
ليكون فاصلة مناسبة لما ورد في الآية من 
ذكره لنعمة إنزال الكتب؛ التي يخرج الله 
بها الناس من ظلمات الكفر والضلال إلى 
نور التوحيد والرشاد؛ ليسيروا على صراط 
مستقيم» يتتهي بهم إلى رضا ربهم العزيز 
الحميد في إنعامه وإكرامه وجزائه. 

وفي أول آية من سورة الكهف تقرير لما 
جاء في آية سورة إبراهيم» ولكن بصورة 
أخرى» ببيان استغراق المحامد كلها على 
إنزال الكتاب بدون عوج أو تعارض أو 
اختلاف» لا إبهام فيه ولا اضطراب» 7 
لل نَم لد أن ص بدو الكتب و 3 تحمل ًّ 
عِوَيا ‏ [الكهف: .]١‏ 

وذلك أن الاهتداء بهدي هذا الكتاب 
تستقيم عليه الحياة» بل والأرض والسماء 
وما فيهماء وبدون ذلك يكون الفسادء يقول 
سبحانه وتعالى: «رلوت لعن أتوقمع 
لَفَسَدَتِ السّموات والْأرْش ومن فيهرى 
بل 9 نكري مَهْمْ عَن وَكْرهم 

ند 


مُعَرضُورك 4# [المؤمنون:١/].‏ 


لين 


فإن الحق الذي يجب عليهم أن يتبعوه» 
لا أن يتبع هو أهواءهم؛ هو ما كان فيه 
ذكرهمء ألا وهو القرآن» وإلا فإن السماوات 
والأرض وما فيهما سيكون فيه من الفساد 
بحسب إعراضهم عن الحق الذي في هذا 
الكتاب؛ لذلك فإن الساعة لا 3 تقوم, ولا يأذن 
الله بخراب الدنيا حتى لا يبقى فيها من يؤمن 
بالله. 

جاء في الصحيح عن عبد الرّحمن بن 
شماسة المهري» قال: ٠كنت‏ عند مسلمة بن 
مخْلد» وعنده عبد الله بن عمرو بن العاص» 
فقال عبد الله: لاتقوم السّاعة إلا على شرار 
الخلق؛ هم شرٌ من أهل الجاهليّة» لا يدعون 
الله بشي إلا ركه عليهم؛ فبينما هم على 
ذلك أقبل عقبة عتية بح اميه فال له مسلا 
يا عقبة» اسمع ما يقول عبد الله فقال عقبة 
هوأعلم» وأمّا أنا فسمعت رسول تسيا 
الله عليه وسلمء يقول: (لا تزال عصابةٌ من 
أّتي يقاتلون على أمر الله قاهرين لعدوّهم» 
لايضرّهم من خالفهم؛ حتى تأتيهم السّاعة 
وهم على ذلك)» فقال عبد الله: أجل» ثم 
يبعث الله ريحًا كريح المسك مسّها مش 
الحرير» فلاتترك نفسًا في قلبه مثقال حبَةٍ 

من الإيمان إِلَّا قبضته؛ ثم يبقى شرار الثّاس 


عليهم تقو تقوم الساعة)'21. 


2غ( أخرجه مسلم في صحيحفى كتاب الأمارة» 
باب قوله صلى الله عليه وسلم : لا تزال طائفة 
من أمتي ظاهرين على الحقء لا يضرهم من 


لله ١0006.‏ .الالالانالا 


ا 





حف للاء 

فالحمد لله الذي أنزل كتابًا لا عوج له 
تستقيم به الحياة في الدنيا والآخرة. 

يبين الله سبحانه وتعالى موقف من أنعم 
الله عليهم بنعمة العلم» أن الذي يجدونه 
ويقرون به أن ما أنزله الله على نبيه صلى 
4 عليه وساي +3 هو الحق» 9 وَيَرى لين 
ويا للم الع أنرِلَ كن ريك م وَالْحَنّ 
وَهَدِع إل صر ط المي كلمي © [سباً:"]. 

وهو الهدى إلى الصراط المستقيمء الذي 
فيه أقوم الطرق إلى حياة كريمة صحيحة 
مطمئنة» وأنه يعطي كل ذي حق حقه فلا 
ظلم ولاهضمء ولاكذب ولا وهم 

قال عز وجل: « وَكَمَتْ كِمَتُ ويك صِدَمًا 
وَعَدَكَالَامْبَرِلَ لِكِِمو وَهْوَالشمِيعٌ اليه 4 
يضوم 

صدقًا في أخباره الماضية والمستقيلة» 
وعدلًا في أحكامه الدينية والدنيوية. 

؟". نعمة | وتفضيل الله به 
الأنبياء على غيرهم من الناس. 

يخبرنا الله في آية من كتابه عما آناه الله 
نبيّين كريمين من أنبيائه وهما داود وسليمان 
عليهما السلام حيث أنعم الله عليهما بالعلم 
الذي جعل الله الحظ الأوفر منه للأنبياء. 

يقول ع وجل: 9 ولد انا ماود 
مَسلكن طاو َالَاكذْمَد الى فصلا عل كدير 

عاو آلْمْينَ 4 [النمل:1١].‏ 

خالفهم» السو ون 





وقد جعل الله العلم أنفس ما يتركونه 
من بعدهم» وهو الميراث الذي يستفاد من 
بعدهمء لا تركة لهم يتتفع بها سواهء قال 
صلى الله عليه وسلم: (من سلك طريقًا 
يطلب فيه علمًا سلك اللّه به طريقًا من طرق 
الجنّة» وإنّ الملائكة لتضع أجنحتها رضًا 
لطالب العلمء وإنّ العالم ليستغفر له من في 
السّموات» ومن في الأرض» والحيتان في 
جوف الماء؛ وإِنّ فضل العالم على العابد» 
كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب» 
وإِنّ العلماء ورثة الأنبياء» وإِنّ الأنبياء لم 
يورثوا ديناراء ولا درهمًا ورّئُوا العلم» فمن 
أخذه أخذ بحظ وافر)1". 

وقد علما أن هذا الذي أنعم الله به عليهما 
من العلم هو أفضل ما ينعم به على إنسان؛ 
لذلك فقد حمدا الله على أن فضّلهما بهذا 
العلم على كثير من عباده المؤمنين الذين 


ليسوا بأنبياء. 
*. نعمة هداية التوفيق ومن ثم إلى 
الجنة. 


بعد أن يدخل أهل الجنة الجنة» ويتنعموا 
فيها بسلامة الصدر من العلل التي كان 
يتنغص بها عموم المؤمنين بحكم طبيعتهم 


الحث على طلب العلمء #/ 211 رقم 
1ل 


وصححه الألباني في صحيح الجامع 
7 رقم 25757 


البشرية في الدنياه وهو نعيم لا يعرف لذته 
إلا من بلغ من الخيرية مبلغاء بحيث يترفع 
عن أن يتأذى بما يتأذى به سائر الناس 
من أنواع الأذىء إلا ما كان لأجل انتهاك 
حرمات اللهء يقول الله سبحانه وتعالى: 
أوَبرْعَنَا مَاي صُدُورهِم صِنْ عل تجرى ين توم 
اليد واوا كعد ِل الى هدننا دوا 
كلق ددا د يلك لله رموه يماشر 
كَمَلُونَ # [الأعراف: 49]. 

وهو مقام سام رفيع» قد بلغه رسول الله 
صلى الله عليه وسلم؛ عن عائشة رضي الله 
عنها قالت: (ما انتقم رسول الله صلى الله 
عليه وسلم لنفسه إِلَا أن تنتهك حرمة الله 
فيتتقم لله بها ”» وخواص المؤمنين ممن 
سار على هديه متمسكا بسنته على وجه 
الكمال» وهذا للصحابة منه النصيب الأوفر» 
بحيث لا يذكر بينهم إلا الهنات من خلافه» 
فإنه ربما وجد منهم الاختلاف على حكم 
شرعي قد اجتهدوا فيه؛ فربما وقع القتال 
بينهم في تطبيق حكم شرعي اجتهد كل 
فريق منهم عن دليل وهدى» وقصد للحق» 
لا اتباع للهوىء فلم يحملهم هذا على 
تكفير بعضهم بعضّاء فقد حفظوا لأنفسهم 
أعراضهم من أن ينتهكوهاء وأموالهم من أن 
)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه كتاب المناقب» 


باب صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم» 
رقم 307 


لين 


يستحلوهاء مما يدل على أن الأمر لم يكن 
على خلاف دنيوي» ولا انتصار للنفس» 
وعلى هذا الطريق سار جمع من الأثمة 
الأعلام» كالإمام أحمد الذي ثبت في الفتنة؛ 
إلا أنه كان يدعو لولاة أمر المسلمين الذين 
وقع له الأذى على أيديهم» وصفح عنهم 
وعفا'''» وما وجد في نفسه شيئًا إلا على 
من علم أنه لم يصدع بالحق عالمًا به» وكذا 
كان ابن تيمية رحمه الله مع خصومه. حين 
تمكن منهم» وقد كانوا لايألون جهدًا في 
التحريض عليه والتأليب عليه عند السلطان» 
ولما قدر عليهم عفا عنهم وصفح, وهذا 
بشهادتهم أنفسهم'”"» وكان يقول: «ما يصنع 
أعدائي بي؟ أنا جنتي وبستاني في صدري» 
إن رحت فهي معي لا تفارقني: إِنَّ حبسي 
خلوة» وقتلي شهادة» وإختراجي من بلدي 
ساحة)0), 

وما كان ذاك مئه إلا لسلامة صدره رحمه 
الله» وما نسبة الفرق بين هذه السلامة لما في 
الجنة» إلا كالفرق بين ثمر الدنيا وثمر الجنة» 
وما بلغوا تلك المنزلة التي حمدوا الله عليها 
إلا بهداية الرحمن التي أكرمهم بها. 


() انظر: التعريف بكتاب محنة الإمام أحمد بن 
حنبل» محمد نغش ص 7/5. 

(*) انظر: البداية والنهاية» ابن كثير 5 .517/1١‏ 

(5) الوابل الصيب من الكلم الطيب» ابن القيم 
ص48 . 
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ح ف للاء 

؟. نعمة إقامة آياته الدالة عليه. 

الحمد لله في الأولى والآخرة ومن 
جميع الخلق» خصوصًا أهل الاختصاص 
والصفوة من عباده؛ الذين كان رسول الله 
واحدًا منهم؛ على ما اختصهم به من رفعة 
الدرجات. وكمال القرب منهء وكثرة خميراته 
عليهم» سيريكم آياته أيها الناس عمومًا 
والمنكرين خصوصاء فتعرفونها معرفة 
تدلكم على الحق والباطل» فلابد أن يريكم 
من آياته ما تستنيرون به في الظلمات» ليهلك 
من هلك عن بينة» ويحيا من حيّ عن بيئة!'"» 
وما الله بغافل عما تعملون. 

يقول سبحانه وتعالى: مَأوَمْلِكلْمَدُينَهِ 
َعَملوَنَ # [النمل:9]. 

وهذا تفضل من الله عز و جلء وإنعام 
على الخلق؛ ليتيسر لهم الهدى» وتقوم 
الحجة على المعاندين» ولتطمئن بالحق 
نفوس المؤمنين» كما جاء عن إبراهيم حين 
سأل الله أن يريه ما تطمئن به نفسه. 

يقول الله سبحانه وتعالى: 9إوَإِدمَالَ 
اهم رَبَ رن كَيَقَ م الوق ول ألم 
ون كَالَ بل وَلكن لَيظمِينٌ كلِى © [البقرة: 
56]. 

فاستجاب الله جل جلاله له وأراه ما 


)١(‏ انظر: تيسير الكريم الرحمن» السعدي 





طلب منه رؤيته. 

. نعمة نصر المرسلين والمؤمنين 
وإهلاك الكافرين. 

يأمر الله نبيه نوحًا عليه السلام أن يشكر 
الله بالثناء عليه تعظيمًا وإجلالُا وفرحًا 
بفضله ورحمته؛ أن نجّاه من بطش قومه 
الذين استحبوا العمى على الهدى؛ ومن 
المعاناة التى كان يلاقيها هو ومن معه من 
المؤمئين استهزاء وسخرية وإيذاءً في الدين 
والبدنة20 , 

يقول سبحانه وتعالى: لود توت أت 
بن سكا مه يأ لتر 
آلقَِينَ © [المؤمنون: 8؟]. 

وفي هذا من الإنعام ما لا يستشعره ولا 
يعرف قدره على الحقيقة إلا من جرب إيذاء 
أعداء الله لعباده الموحدين» أو شاهد أو 
سمع -وكان له قدرة على تصور صحيح- 
بالغ الأذى والألم الذي يجده المؤمنون 
جراء ذلك. 

لطالما وجد المسلمون في أنفسهم من 
العجب من حال الكفار في تنعمهم على 
الرغم من كفرهم بالله» وإمعانهم في إيذاء 
أعداء الله» وقد كانت هذه الفتنة مما يترتب 
عليه اتتكاس ضعاف النفوسء ما يوهن من 
عزم المؤمنين الذين لولا فضل الله عليهم 
(؟) انظر: التفسير الوسيطء الطنطاوي /٠١‏ 239 
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لاتبعوا الشيطان» ومما يترتب عليه أيضًا 
التشكيك في طريق الإيمان» ثم ما أن يلبثوا 
أن يأتيهم الفرج من الله سبحانه وتعالى 
بإهلاك الظالمين؛ يقول الله سبحانه وتعالى: 
فيل دام التو الْدنَ طلموا ولد يله وت 
ألْعلَيِينَ 4# [الأنعام: 5 4]. 

فهو أمر يوجب إثبات الحمد لله الذي 
لا يقضي أمرًا إلا لحكمة» ومن حكمته 
إمهال الظالمينء وتقليب أحوالهم ما بين 
ضراء وسراء لعلهم يعودون؛ وإن سبق في 
علمه عدم رجوعهم؛ فيفعل هذا لأجل إقامة 
الحجة عليهم: فالحمد لله على ما قضاه 
وقدره من تقليب الأمورء وتثبيت قلوب 
الموحديه27. 

بعد أن أتم الله على نبيه التعماء بنصره 
وفتح مكة لهء وأقر عينه بدخحول الناس في 
دين الله عز و جلء وبين له أن مهمته أنجزت 
على أحسن حالء أمره الله سبحانه وتعالى 
أن يتوجه إليه حامدًا مستغفرًا؛ ليبلغ به هذا 
العمل الذي أراد الله أن يختم لنبيه به فأنزل 
ألله سورة النصر. 

يقول الله عز وجل: #إإدًا جا 
صر لَه وَالْفَتْحٌ 87 وَرَأَتَ أَلنّاسٌَ 
يَدَمْوْ في وين أ لهب © صَيَعْ 
بحَمَدِ ريك وَأسْتَفْفِرة ِنَم كاد ابا 


)١(‏ انظر: الهداية إلى بلوغ النهاية» مكي بن أبي 
طالب / 23055 فتح البيان» القنوجي 
١ 0‏ 


لين 


[النصر:١1-"].‏ 
يقول العلامة الشنقيطي رحمه الله: اوها 
قرن التسبيح بحمد اللهء وفيه ارتباط لطيف 
بأول السورة وموضوعهاء إذ هي في الدلالة 
على كمال مهمة الرسالة بمجيء نصر الله 
لنبيه صلى الله عليه وسلم وللمؤمنين 
ولدينه» ومجيء الفتح العام على المسلمين 
لبلاد الله بالفعل أو بالوعد الصادق كما 
تقدم؛ وهي نعمة تستوجب الشكر ويستحق 
موليها الحمد» فكان التسبيح مقترنا بالحمد 
في مقابل ذلك وقوله: «يصَمْد مَيْكَ ؛ 
ليشعر أنه سبحانه المولي للنعم»/". 
وقد كان دخول الناس في دين الله قرة 
عين للنبي صلى الله عليه وسلم؛ فكم كان 
يحزنه إعراضهم, أما وقد أقر الله عيئه بنصره 
على أعدائه» وانتشار الدين» فقد أوجب 
الله عليه أن يقوم بواجب حمده على هذه 
النعمة» وقد كان فيها إعلام النبي بإنجاز 
مهمته وأداء رسالته» فهو أيضًا إنعام آخر من 
الله يستوجب حمده عليه» وفيها إيذان بدنو 
أجل النبي صلى الله عليه وسلم وانتقاله إلى 
الرفيق الأعلى» وهو أمر يستدعي من النبي 
صلى الله عليه وسلم الإقبال على مأ يحبه 
ربه سبحانه وتعالى من الأعمال» فأرشده 
تبارك وتعالى إلى الإقبال على التسبيح 
والحمدء ثناءً على الله والاستغفار من 


(؟) أضواء البيان» الشنقيطي 9/ .١5١‏ 


لله ١0006.‏ .الالازانالا 


١.6 





ح ف إلاء 


القصور الذي يتلبس بالعمل بطاعة الله أداءً 
لشكر الله على نعمه. 

5. نعمة إنزال الغيث من السماء. 

بين الله سبحانه وتعالى في مواضع كثيرة 
من كتابه ما يقر به الكفار الذين جحدوا حق 
التوحيد في الألوهية لله عز و جل» من أنه 
وحده هو الذي ينزل المطر من السماءء 
فيحبي لهم الأرض بعد موتهاء فتصبح 
بعد أن كانت جدباء عديمة النفع مليئة 
بالخيرات التي يكون بها معاشهم» وهم مع 
ذلك لايعقلون أن تمام نفعهم لا يكون إلا 
بتوحيدهم لله ربهه7". 

يقول سبحانه وتعالى: (( وين سَأَلتهْرمّن 
َل مرب القمل كله لانيو الارض عن يقد 
الا © [العتكبوت: 37]. 

وهذه الآية جاءت في سياق الحديث 
عن رزق الله لعباده» فيكون الحمد فيها 
متعلقه إنعام الله عليهم بنزول الغيث؛ الذي 
يأتيهم بالماء الذي جعل الله منه كل شيء 
حيء وقد قرر كثير من المفسرين أن مقام 
الحمد هنا هو الحمد على قيام الحجة على 
الكافرين”". 

وهو أمر يحتمله النص» لكن السياق 
)١(‏ انظر: جامع البيان» الطبري 04 تفسير 

القرآن. أبو المظفر السمعاني 5:/ 197. 





الذي جاء فيه الحمد أقرب لأن يوجّه ذلك 
لما لله على الناس من إنعام بإحياء الأرض 
بالمطر الذي ينزله الله عليهم من السماءء 
وهم لو بذلوا كل ما بوسعهم وتوسلوا 
لآلهتهم لكي تأتيهم بشيء من هذا لعجزوا 
عن القيام به؛ فله الحمد على ذلك حمدًا 
كثيرّاء فهو الذي ينزل المطر الغزير الذي 
أيسوا من نزوله ليغيث الله به البلاد والعباد» 
من بعد قنوطهم منه وانقطاعه عنهم مدة. 
فظنوا أنه لا يأتيهم. 

يقول المولى جل جلاله: لامَمُوَارِى 
وَهُوَأَلوَألْحهِيدُ © [الشورى: 18]. 

وكانوا قد عملوا لذلك الجدب أعمالًا؛ 
فينزل الله الغيث وينشر به رحمته من إخراج 
الأقوات للآدميين وبهائمهم» فيقع عندهم 
موقعًا عظيمّاء ويستبشرون بذلك ويفرحون؛ 
وذلك أن الله هو الولي الذي يتولى عباده 
بأنواع التدبير» ويتولى القيام بمصالحهم ديئًا 
ودنياء فهو المحمود في ولايته وتدبيره”. 

. نعمة الذرية الصالحة. 

جاء الخبر عن إبراهيم عليه السلام 
وحمده ريّه لما أكرمه به من الذرية بعد أن 
بلغ من الكبر عتيّاه وذلك بعد أن انقطعت 
أسبابهاء فقد كبرت زوجته سارة حتى 


() انظر: إرشاد العقل السليم, أبو السعود8/ 2.97 
تيسير الكريم الرحمن السعدي ص؟ 76 


بلغت سن اليأس» قال الله سبحانه وتعالى: 

< الحَتدُ يِه لِك مَمَبَ لي عَلَ الكير 
لمر ع كوا خب وخر و ا سود 

رق لسميع الدع 4 


إِسَمَعِيلَ وَإِسَحَقَ إن 
[إبراهيم: 4 7]. 

وقد كان طمعه انقطع بعد بلوغه من 
العمر مبلعًا ربما لا يولد لمثله فيه فتأنيه 
البشرى به؛ وفي ذلك من الفرح والسرور 
أكثر مما في مجيء الولد المرتقب المتوقع 
مجيئه. وفيه من النعمة برعاية الولد لهما 
في حال ظنهما أن لا يكون لهما من يقوم 
على خدمتهماء وفيها أن هذين الولدين 
نبيان سيقومان بعده على دعوته التي جاء 
بهاء وضحى من أجلهاء الملة الحنيفية التي 
تنسب إليه» وفيها حصر النبوة في ذريته» 
ليصبح أبا الأنبياء”!". 

والحمد مطلقّاء لايكون إلا لله عز وجل» 
ودليله قول الله سبحانه وتعالى: #الكَندا 
تت اتيت # [الفاتحة: ؟]. 

وقد اقترن الحمد بأل الاستغراقية التي 
تفيد استغراق جميع المحامد وجعلها لله 
جل جلاله وحده'"”. والحمد مقيدّاء يجوز 
في حق غيره كما سبق بيانه في المعنى 
اللغري؛ ودليله قول الله عز وجل: 8 لا 


5١/5 انظر: محاسن التأويل» القاسمي‎ )١( 
تفسير‎ 011١/١ تفسير المراغيه‎ 
التفسير الوسيط»‎ 02197087 /١7 الشعراوي»‎ 
017/١ /7 طنطاوي‎ 

(؟) انظر: جامع البيان» الطبري 178/1١‏ . 


لين 


سين دن يمن يما أو مَيِبُونَ أن 
يَنَ آلْعَدَّابٍ وَلَهُمَ عَدَابٌ للد © [آل عمران: 
1864 ]. 

فقد أنكر عليهم حبهم أن يحمدوا يما 
لم يفعلواء ولم ينكر عليهم حب الحمد 
مطلقاء يقول السعدي رحمه الله: «ودلت 
الآية بمفهومها على أن من أحب أن يحمد 
ويثنى عليه بما فعله من الخير واتباع الحق» 
إذا لم يكن قصده بذلك الرياء والسمعة» أنه 
غير مذموم, بل هذا من الأمور المطلوبة 
التي أخبر الله أنه يجزي بها المحسّنين له 
الأعمال والأقوال» وأنه جازى بها خواص 
خلقه. وسألوها منه» كما قال إبراهيم عليه 
السلام: وجل في لِسَادَ صِدَقٍ فى الْآزِينَ # 
[الشعراء: 0684 00, 

وهو مما يجوز لغير ألله سبحانه 
وتعالى» لكن بحسبهء فحمد الله يستلزم 
محبته وإجلاله وتعظيمه» وكذلك حمد 
الرسول يستلزم محبته وتوقيره وتعزيزه 
وإجلاله» وكذلك حمد الوالدين والعلماء 
وملوك العدل. وأما حمد الرب عبده فإنه 
يستلزم إعزازه لعبده» وإكرامه إياه» والتنويه 
بذكره. وإلقاء التعظيم والمهابة له في قلوب 


أوليائه". 
قرف تيسير الكريم الرحمن» ص١51١.‏ 
2 انظر: بدائع الفوائد ابن القيم ”/ 95. 
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إذا تأملنا المواطن التي ورد فيها الحمد» 
ظهر أنه ورد فى سبعة مقامات» على ما 
سيأتي بيانه: ١‏ 
أولًا: الألوهبةوالتوحيد: 

إن الألوهية والتوحيد يتطلبان الحمد 
على عدة أحوال» وقد جاءت مقامات 
الحمد فيه على النحو الآني: 

.١‏ الحمد في مقام التفرد بالألوهية. 

الواجب أن يكون صاحب الحق فى التأله 
صرف العبودية والحلاء فهذاعا يسظيم عليه 
الوجوده وبه يتفي الاضطراب» يقول 
2 عز وجل: « ركه فيمآءلة إلا 
كن سنا سحن اث يض يل 4 
[الأنبياء: ؟7]. 

ولو أن الناس عملوا بمقتضى هذا 
المعنى» لما كانوا على هذه الحال التى 
ييشرنهاديل ولماايدا سل هذا القساه الذي 
ملا السماوات والأرض» وما هو إلا يبعض 
ما كسبت أيديهم. 

- ذلك يقول الله سبحانه وتعالى: 
«ظه اتاد لو الرِيمَاكسَبَتْ لِك 
او اهمو 
[الروم:! 4]. 

ويقول أيضًا: لوَثر َبَلق أهوَهُمْ 





لَنَسَدَتٍ السَّمواث وَالْأيْضُ ومن ضهرك 4 
[المؤمنون:١/].‏ 

فلو اتبع الحق أهواءهم في زعمهم أن 
الآلهة متعددة لكان ذلك سيبًا فى فساد 
السماوات والأرض()؛ حيث استتكروا 
الدعوة إلى توحيد الله سبحانه وتعالى كما 
قال_عنهم جل جلاله: « أَبَمََاليلةَ إلا 
وحِذَا اق هد ا لعَيْه يراد # [ص: 0]. 

فكان المقام الأول الذي يكون فيه 
الحمد هو كون الإله واحدّاء ألا وهو الله 
جل جلاله. 

يقول سبحانه وتعالى: «إوَفَْاه اكه 
لامو وله الَحَمَد فى الثوك والأيفرة وله اكه 
َي عون # [القصص: .]١‏ 

يحمد الله سبحانه وتعالى نفسه فى هذه 
الآية على أنه هو الإله المتفرد بألوهيته بدلالة 
ما تقدم من تدبيره لخلقه؛ وانفراده بذلك» 
فلو كان غيره معه شريك في ذلك؛ لكان 
الحاصل أن لا يكون التدبير على ما ذكره» 
فلو أراد إهلاك قومء ريبما خالفه شريكه. 
ولو أراد نصر آخرين ربما خالفه» ولو صح 
وجود غيره لما صح تفرده بالكمال» ولصار 
في الوجود معبودان يتنازعان طاعة العباد» 
ولشق عليهم هذا الأمر مشقة بالغة/". 
)١(‏ انظر: تفسير القرآن» أبو المظفر السمعاني 


*/ 48 محاسن التأويل» القاسمي 
ل 


(؟) انظر: التحرير والتنويره ابن عاشور .151//٠ ١‏ 


وقد ضرب الله سبحانه وتعالى لذلك 
مثلا ليظهر للمتأمل ما فيه من حرج: 
للَّهُ مكلا يجلا فيه سُرَيادُ متشكسُون 


000 


#سدرييه 


عت م لال عام عرس عام عرو ع 5 


َل كر يموت © [الزمر: 5؟]. 

المثل المضروب هو لرجل مملوك 
لشركاء ذوي أخلاق سيئةء يتنازعون 
طاعته ليسوا على وفاق» ورجل مملوك 
لرجل واحدء ليس له شريك لتحدث بينهما 
المشاكسة وما يؤدي إلى سوء الأخلاق» 
فهو واحد متفرد محمود في ذاته وأوصافه 
وأفعاله» فلا يمكن لعاقل أن يقول: إن حال 
العبد في الصورة الأولى كحال الثاني» 
لذلك فالذي يختار الموضع الأول للعبد 
ليكون على حاله» لا يمكن أن يدرج في 
عداد العلماء0. 

وفي الصورة الثانية يأتي بالحمد على 
ألوهيته التي تفرد بها ما يدعو العاقل 
للاستسلام لهاء وهذا في قوله جل جلاله: 
« هْوَالْجث ل إلنه إِلَاهْوَ قاذغوة مص 
أليسٌ كَلَمَدُ َه رت الْعليِنَ 4 (غافر: 
4ك]؛ لأنه يتصف بكمال الحياة المستلزم 
لكمال الصفاتء. ويأمر عباده أن يخلصوا 
له في عبادته» وجاء بعبادة هي من أحب 
العبادات إليهء ألا وهي الدعاءء حيث جاء 


)١(‏ انظر: جامع البيان» الطبري ١؟/‏ ”387 تفسير 
القرآن. أبو المظفر السمعانى 55/8/5. 


لين 


في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: 
(إنّ الدّعاء هو العبادة)1". 

وهي سلاح العبد الذي إذا ما تسلح به 
كفي في كل ما يصلحه. وذلك بعد بيان فضله 
على الموجودات عامة والإنسان خاصة في 
الآيات السابقة لهذه الآية؛ مما يدعو السامع 
ليطمئن لإفراده لله بالعبادة1”. 

؟. الحمد في مقام الربوبية المطلقة. 

تقدم الحديث عن ربوبية الله المطلقة» 
وهو أمر إذا ما تأمله القارئ في كتاب الله 
عز و جل يعلم أنه مقام عظيم من مقامات 
الحمدء وذلك بالتفكر في إحكام الله لهذ 
الخلق العظيم» في خلقه وتدييره وحفظه» 
يستحق استغراق المحامد كلها لهذا الرب 
العظيم؛ لذا افتتح كتابه بهذه الآية: #الصدد 
لهت التدقييمت 4# [الفاتحة:؟]. 

فله الحمد التام» وإن عميت بصائر 
وطمست أبصارء فذهبت تسوي بين من 
كانت ربوبيته على هذه الحال» وبين سواه 
من خلقهء قال سبحانه وتعالى: «اللَسَيْدُ 
لبور كد الزية كنتوا رح تقرازرت 4 
[الأنعام: 1]. 

سبحانه وتعالى» وله الحمد والجلالة 
(؟) أخرجه البخاري في الأدب المفرده ص/771. 


وصححه الألبانى فى صحيح الأدب المفرد 
ص7250. 0 


© انظر: نظم الدررء البقاعي 4/10 .١١‏ 


لله ١0006.‏ .الالاانالا 


ا 





حو ف للاء 
على عظمته وقدرته وكماله. 

“. الحمد في مقام تفرده بالقدرة 
الكاملة. 

بأسلوب ضرب المثل مرة أخرى ينبه 
الله عباده على المعادلة الصحيحة بالقياس 
الصحيح لاختيار المعبود» ولكن بالمقارنة 
بين قدرتين» الأولى صاحبها عاجز ضعيف 
لايملك لنفسه نفعًا ولااضرّاء وهو عالة على 
غيره؛ والثاني قادر نافع لنفسه» ويجري نفعه 
على غيره؛ فالفرق بينهما عظيم؛ وقد تساويا 
في الأصل والذات والهيئة والصورة» فكيف 
إذا افترقا في ذلكء بل الفرق بينهما من وجوه 
لاحصر لها(" 

يقول سبحانه وتعالى: «صَربَ أله ميلا 
عَبَدَا ملو لَايقَدِرُ عَلَ َْء ومن وَدَفَهُ 
يَعَلَمُونَ © [التحل: 0 0]. 

وبعد المثل يقرر النتيجة الصحيحة 
للمعادلة بأن له الحمد» وأن غيره لا يستحق 
أن يذكر» ومن قبل غير هذا فهو من جنس من 
حرموا العلم النافع. 


2غ2( انظر: الوجينء الواحدي ص اكت تفسير 
القرآن» السمعاني 2184# أنوار التنزيل» 
البيضاوي */ 7174 





4. الحمد في مقام تفرده بالأسماء 
الحسنىء واتتفاء الولد والشريك 
والولي. 

تقدم الحديث عن هذه الأسباب لإثبات 
الحمد له جل جلاله؛ فإن له الأسماء الحسنى 
التي لا يصح منها للمخلوق إلا ألفاظهاء 
وليس إلا في بعضهاء أما من جهة المعاني» 
فلا ممائلة ولا تشابه ولا تناظرء وهو الغني 
عن الولد اختيارًا لا اضطرارّاء كما لا يرقى 
إلى مشاركته في شيء أحدء ولا يستنصر 
بأحد من ذلة» وإن أمر عباده بنصرهء فهذا 
على سبيل التكليف والابتلاء مع غناه عنهم» 
وهو الذي له التكبير المطلق وجوبًا على 
عباده» لما جاء من تأكيد ذلك بالمصدرء كما 
جاء في قوله سبحانه وتعالى: « ف لِأَدْعوَاآلَ 


مهو وى يورك 6ش ده مومه 1 مسو ماخ 
أو أدَعُوا ليم يا ما عَدعُوأ له المسمله السئ 


عض مود احج عرد عه 


5 عق اتوي عي امك خدج 2 مي ترص 
سبلا (10) وَقلٍ كمد يِه اذى لو ممَحِذُ ونا ول 
وام 53 دي رس كوم 52000 
ين لَه سَرِكُ في الملك وَلَرَيَحن لَه ول من اذل 
وكيا © [الإسراء: .]111-11١‏ 
5. الحمد في مقام تنزهه عما نسب 
ختم الله سبحانه وتعالى سورة 
الصافات وهي من السور التي استعرضت 


َي د الصرّة عدا يتومثونت 


التزصيت © وللتذ يِل مي اتيت 4 
[الصافات:١١-187١]؛‏ ليرد سبحانه وتعالى 
بذلك على العقائد التي حملتها تلك الأمم» 
وجاءت الرسل لمحوها من وصف الله بما 
تنزه عز و جل عن الاتصاف به من صفات 
النقص» فئزه نفسه عمًا حوته عقائدهم» 
وأثنى على الرسل لما جاءوا به من العقائد 
الصحيحة فى الله سبحانه وتعالى» وأثبت 
الحمد مطلقًا له جل جلاله(2. 
ثانيًا: إرسال الرسل وإنزال الكتب: 

.١‏ الحمد في مقام فضل الله بإرسال 
الرسل. 

لم ييخلق الله سبحانه وتعالى اللخلق عبثًا 
ولم يتركهم سدىء بل خلقهم لمهمة عبادته» 
وأرسل لهم من يبصرهم بطريق الهدى» 
ليخرجوهم من ظلمات الجهل» وينقذوهم 
من دياجير ظلم النفس» فقد خلقوا جهالاء 
والظلم قرين الجهل» كما جاء وصف 
الإنسان في القرآن:مإإنَهكانَ ظَلُومًا جَهُولًا # 
[الأحزاب:7/]. 

فكان إرسال الرسل من أعظم ما يدل 
على عظمة الله وفضله وعدله؛ لذا كان 
أرسال الرسل مقامًا من المقامات التي 
يستحق الله الحمد عليهاء قال تعالى: قل 


3*5 /8 انظر: محاسن التأويل» القاسمي‎ )١( 
.7١ تيسير الكريم الرحمن» السعدي ص9‎ 


لين 

َلْمَدُريب وسلَوْعَلَ سا و اليرت أمَطق” آله 
حَيرأمَاجشركوت © [النمل: 09]. 

فالحمد لله» ومن معالم حمده في 
هذه الآية الرسل الذين أرسلهم سالمين 
من صفات النقص البشري؛ مبرئين من 
كل عيب'"؛ ليرشدوا الناس إلى توحيد 
خالقهمء وبيان بطلان الشرك» وليكونوا لهم 
قدوة يتأسون بهم. 

قال سبحانه وتعالى: إلْتَدَكنَ لدف 
لَه هوَالْيُكلِْيدُ © [الممتحنة:+]. 

وإنه لما لهذا الأمر من قدر عظيم في 
أفعال الله عز و جلء جعله مكتنقًا بالتسبيح 
والتحميد» مقدمًا له بالتسبيح» معقبًا 
عليه بالتحميد"» فقال سبحانه وتعالى: 
سحن َي مَتِ لمر كنا يمرت (5) 
مسَكمٌ عل التزيتريت © ولد يله مب 
ألْعَلَهيت # [الصافات:٠169-18].‏ 

. الحمد في مقام إنزال الكتب. 

مهمة الرسل كما سبق هي التعليم؛ لكنها 
مهمة مؤقتة بوقت محدد وتنتهي» والناس 
بعد الرسل يحتاجون لما يرجعون إليه عند 
الحاجة لتبين الحق» فما الذي يلجئون إليه» 
هل تركهم الله حيارى؟! جل الله أن يكون 
)١(‏ انظر: نظم الدررء البقاعي /١5‏ 2164 التفسير 

الحديث. محمد عزة دروزة ”// 594. 
«) انظر: أنوار التنزيل» البيضاوي ١/5‏ 27 اللباب 

في علوم الكتاب» ابن عادل 5501/15. 


لله ١0006.‏ .الالازانالا 


ذا 





ح ف إلاء 


منه مثل هذا؛ فإنه قد أنزل على رسله كتبًا 
ليحفظ الله لهم بها دينهم» وهم على ذلك 
ما حافظوا على هذه الكتب ولم يحرفوها 
أو يضيعوهاء وهذا كان في الأمم السابقة» 
أما هذه الأمة فقد امتن الله عليها بأن تكفّل 
الله لها بحفظ كتابها من مثل هذاء لكن بقي 
لهم أن 1 يحفظوه من الهجر والإعراض» 
والتصرف في المعاني على حسب الأهواء» 
فقد أنزل لهم كتابًا لا عوج لهء قال سبحانه 
وتعالى: «الند ئّ اع دمل بلحب 
ليجل لعو [الكهف 1]. 

وتكقّل لهم بالسلامة ما التزموا فيه 
الاستقامة» فقال جل جلاله: 9...كَمن آَم 
هُدَاىٌ فلا يِل وَلَايَقْشَ 4 [طه: 11]. 

وحذرهم من فساد أحوالهم» إذا هم 
لم يتبعوه ع شي و في دنياهم وأخراهمء 
فقال: ©« ومن عض عن زِحكرى نَإنَّ له 
5 مد ضَنا وهاه الم َدَأَمَسَ 4 
[طه:ع .]١١‏ 

وأي ضنك بعد الضنك الناتج عن 
ورطة الإعراض عن الهدى وتنكب طريقه» 
والتسخيبط والحيرة والسعي في غير سبيله 
الموصل إلى المصالح» فلك الحمد ربنا 
على ما أنزلته؛ لتستقيم به معايشنا وحياتنا!!'. 


ثالًا: الخلق والتديير: 


)١(‏ انظر: التفسير القيمء ابن القيم ص015؛ نظم 


الدرر البقاعي 17/ 855. 





.١‏ الحمد في مقام الخلق. 

أمرٌ أقر به المشركون: ألا وهو خلق الله 
لهذا الوجود. 

يقول سبحانه وتعالى: «إولّين متهم 
َنْ حَلقَ لصوت وَالْايَسَ تون أله هل 
ةي بوم كَرَهُمْ لا يَعلمُونَ # [لقمان: 
8 

ولم يتمكن الجاحدون من إقامة الحجة 
على إنكاره؛ بل إن أنفسهم مستيقئة به. 

يقول سبحانه وتعالى: يس 


وأستيقنتها ستيقتتها أَنفهُم ظُلْما وعُلوا فأنظ:_كِفَكَانٌ 
اعت ست 
فهو لقوة ثبوته» وشدة وضوحه أمر يدل 


على مقام الحمد لله تبارك وتعالى7". 

؟. الحمد في مقام التدبير. 

إن من رحمة الله عز و جل أن تكفّل 
لعباده بما لا يطيقونه من الأعمال التي لا 
تقوم الحياة إلا بهاء ومن بعض هذه الأعمال» 
إنزال الماء من السماء0". 

وهي أيضًا من القضايا التي يسلّم بها 
الكافرون» يقول سبحانه وتعالى: دكن 
سَألتهر من يل » 5 0 ليا بد 
لْأَرْضَ ين 20100 حم 


2 


(١؟)‏ انظر: تفسير» المراغي 2١50/١9‏ تيسير 
الكريم الرحمن؛ السعدي ص507. 

فك ا فتح القديرء الشوكاني 4/ 547 
التحرير والشويره ابن عاشوو 71:/61. 


َه بل أححيعُر لا يلوه 4 المنكبوت: 
17 

وهذا من كمال تدبيره لأمور عباده» مقام 
يتفرد بالحمد من كان له. 

ومن تدبيره بعد أن فطر السماوات 
والأرضء أن خلق ملائكة مسخرة لطاعته 
بما كلّفهم به من الأوامر الشرعية التي يكون 
بها إصلاح العباد» والأمور الكونية التي 
يكون بها صلاح الكون على هيثات متباينة» 
كل بحسب ما أنيط به من مهاه'". 

فالحمد له الملك العلّام» كما قال في 


سر عر سرت 


هذا المقام: لد يِه قاطر السَمنواتٍ والارض 


50 4ح ع ع عم ع سوم 5 
جَاعل الْمليكة رسلا أل سو مت ويْلت وريم 


َِيدُ في كُكَلقٍ مَايككئنَ نعل كي تو عد 4 
[فاطر: .]١‏ 

وإن تدبيره جل جلاله لا ينحصر في هذا 
الفعل» فهو المدبر للعالمين أجمعين كما 
يقول: مِإقّيُه كلْسْد رب أَلسّمواتِ وَرَب الأرّضٍ 
َي الْعَلدبِينَ © [الجائية: *]. 

ومن تدبيره ما قد يخفى على كثير من 
خلقه» حيث يعتقدون أنهم هم القائمون 
بهء فمنه ما يكون من التدبير المضاف إلى 
العباد من قيامهم بالتصرفات» وهذا التدبير 
في حقيقته تدبير من الله" يقول سبحانه 
)١(‏ انظر: الجامع لأحكام القرآن» القرطبي 

5+6” أتنوار التنزيل» البيضاوي 

70 
(9) انظر: روح المعاني الألوسي 2050/1١‏ 


لين 


وتعالى في بيان جواب موسى عليه السلام 
الذي ألهمه إياه عند سؤال فرعون له عن 
ربه: فأ قَالَ فَمَنَرَدْكُمَا يكمُوسَئ (81) فال رَبْأأرِىَ 
لك كلو لَه هد 4 [طدزة؛ -00]. 

فالحمد لله أولا وآخراء خالقًا ومدبرًا. 
رابعًا: الرزق والإنعام: 

.١‏ الحمد في مقام الرزق. 

إن حمد الله في مقام الرزق يأتي في 
سياق الحديث عن الرزق الذي تكفل الله 
سبحانه وتعالى به لخلقه جميعًا المكلف 
منهم والمسخرء المؤمن منهم والكافر» 
والناظر في ما يظهر من كيفية قيام الله 
سبحانه وتعالى بهذا الأمر لتصيبه الدهشة 
والحيرة» غير أن من آمن بالله سبحانه 
وتعالى وأسمائه وصفاته تزول دهشته؟ 
لما يعلم من عظمة خالقه وكرمه وإحسانه 
لعباده» وإن أساءوا إليه» لكنه جل جلاله 
قد أمر عباده بأداء ما أوجب عليهم» فمنهم 
القائم بها على وجه التسخيرء وهذا لاثواب 
له ولا عقاب؛ لأنه لا خيار له» وهناك من 
كان الأمر متعلقًا باختياره» وهؤلاء لا يكون 
الرزق الذي رزقهم الله إنعامًا عليهم من كل 
وجه؛ فإنما هو إنعام من جهة كونه سببًا في 
طول عمرهم؛ لعلهم يستكثرون من الخير» 
وهؤلاء هم المؤمنون القائمون بشكر الله 
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ح ف إلاء 


على نعمه بطاعته فيما أمرهم به من القيام 
من الإنفاق والإحسان. 

يقول عز وجل: 9 يها أل اموا 
أنَفِهُوا من عَلِيَبَكِ ما كسَنَتمْ وو لَزْجنَا 

يال كبكو الْحِيتَ مِنْهُ 0 فَدةَ 
ا أن مُفْمِصُوا ويه كا 

عل يد أ [البقرة:/171]. 

سي إلى الله إن كانوا من 
أهل العصيان» وهو إنعام عليهم من جهة 
أنه سبب في استمرار جنسهم. لكن لا تكون 
النعمة تامة به إلا أن يكون عوئًا على طاعة 
اللهء والقيام بحق شكرها!". 

فقد يرزق الإنسان بالولد فيكون سببًا فى 
هلاكه'''؛ وبالمال فيكون سببًا في 0 
وبالزوجة فتكون سببًا في فساده» 
وبالصحة فتكون سيبًا في طغيانه”*2» وكذا 
في سائر ألوان الرزق'"» إن لم يحسن 
تسخيرها لخدمته وإعانته على طاعة الله 
وقد تقدم من ألوان الحمد ومقاماته ما يعد 


دم امأ 


)١(‏ انظر: شرح العقيدة الواسطية» سعيد بن على 
بن وهف القحطانيى ص9١‏ . 

(0) انظر: زاد المسيرء ابن الجوزي 8#/ 03١7‏ 
إرشاد العقل السليمء أبو السعود 778/0. 
() انظر: جامع البيان» الطبري /١9‏ 5315 
لكشافه الزمخشري "/ 571. 

(5) انظر: تيسير الكريم الرحمن» السعدي 
ص 418 أيسر التفاسيرء الجزائري 1 
(6) انظر: الكشافء الزمخشري 54/ ..١97‏ 

(5) ان : 








من باب رزق اللهء في الحمد على ربوبية 
الله العامة في رزقه لجميع المرزوقين» 
وربوبيته الخاصة في رزقه لخواص عباده 
الذين آمنوا به. 

؟. الحمد في مقام الإنعام. 

إنعام الله على عباده مقام لا يطيق العباد 
القيام بحق شكره إلا أن يستجيبوا لله فيما 
كلفهم بهه وهو شكر يسير بالنسبة لما 
تغمدهم الله به من مظاهر الإنعام» فنعم الله 
لا تحصى. 

يقول سبحانه ا «امَرن تعدا 
يَعَمَدَ َه كا 000 وما لاصو 0 
[التحل: 18]. 

فهي أعمال يطيقها من غير حرج ولا 
مشقة» وأقوال يقولها من غير كلفة ولامؤنة» 
وإن عجز عن شيء أعاضه بما هو أهون منه 
سبحائه وتعالى من رب عظيم الإنعام على 
عباده» ولكن أكثرهم لا يعلمون» والأمر لا 
يمكن استعراض مظاهره؛ لكن التأمل في 
بعضها يكفي؛ وقد سبق الوقوف معه بشيء 
من التفصيل الموجز. 
خامسًا: النصر والتأييد: 


منذ خلق الإنسان وعدوه يتربص به» 
ويكيد له» ويقسم على إهلاكه» وهو عدو إن 
خلي بينه وبين الإنسان» فإنه على ما توعد 
به لقادرء فهو يرى الإنسان هو وقبيله من 


حيث لا يراهمء لكن الله سبحانه وتعالى 
أخسأه. وخشسه وقهره. وأبلسه من مراده» 
وهذا العدو قد كثر أتباعه وجنوده وخيلهم 
ورجلهم, لكنهم أمام من كان الله معه قليل» 
وقد أخبرنا عن نوح أنه تحدى قومه ولم 
يكن له سلاح إلا التوكل على الله. 

يقول سبحانه وتعالى: رتل مَل بآ 
فوج د َال قود يمور إن كان كر عَليَكرُ مَقَايى 
أجِعو تر وَشركاءك شر لايك ارخ عَليَكر 
عْمَه شر فصوأ ولا ْظِرُون © [يونس: .]7١‏ 

فالله سبحانه وتعالى هو الولي الحميد» 
الذي لا يتخلى عن أوليائه» يقول سبحانه 
وتعالى: لإومَا موأ متهم إل أن يُؤمثوأ لله 
لْمَِيزِ لويد (8) الْرِى له مُلَكُ لسوت 
لاض وله ككل كوو هيد (5) إت أل 
ضَنوأ مين ولْوْمتِ لد موأ فلهُرْ عَدَابُ 
جَهَمَ وَلعَدَابُ لَْرقٍ4 [البروج:4-١1].‏ 

فقد توعدهم سبحانه وتعالى يجهنم 
وعلاب سريتهاء يعر لي لأيعطي ستوده 
إلا هوء فجعل النصر حليفهمء والتأييد 
رديفهمء لو قاموا بما أرشدهم إليه. 

.١‏ الحمد في مقام التأييد. 

ما جاء رسول إلى أمة من الأمم إلا 
كذبوه» ولكن الله سبحانه وتعالى أقام 
حجتهم على أقوامهم؛ فأيدهم بالمعجزات» 
فأفحم مناوئيهم: وأبهت معاديهم» وألجم 


لين 


معانديهم» وأعجز مخالفيهم» فله الحمد 
على صدقه وعده في تأيبد أوليائه» وإن من 
أظهر الأمثلة على ذلك رسول الله إبراهيم 
عليه السلام» فكم من موقف قطع الله 
حجة أعدائه» حين كسر آلهة قومه» وحين 
مناظرة النمرود الذي أخبر الله عنها في 
قوله: آل كر ِلَ اذى حَج رتم فى يوه 
اكه أنه ملك إذ قَالَ رهم رق الرى 


2م 


يي وَيْمِيتُ قَالَ نَأ تي وَأْهِيتٌُ قَالَ إزاهتم 


1 


«عع داع ع برعي يور ند موعت 
لْمَمْرِب فَبهِتَ الى كفر وألَّهُ لا بدى الْقوم 
أَلطيلِمِينَ © [البقرة: 58 ؟7]. 

وغيرها من المواقف التي أيد الله فيها 
إبراهيم» يقول سبحانه وتعالى: وَيَزْكَ 


ييه لد م0 الى رحاس مره عر بى عرض حت 8 عمييو 
حَجَسن ايها إتَهِيم عل قوم ترفع 


رصي جين 


| ومسي اي ري 
درجدي من نشاء إن ريك 2 عليه 4 
[الأنعام:19 ]237 . 
ومثل هذا كثير قد أيد الله عز و جل به 
رسله عليه السلام فكانت عاقبة المعاندين 
5 00 55 
للحق قوله عز وجل: لإفَقَطِعَ دير قور 
لذن ظلموأ وَكَكَمَدُ يرب ألْعَلَِينَ 4 [الأنعام: 
1 وإن من تأييد الله لرسله بإقامة 
)١(‏ انظر: تفسير القرآن» السمعاني "5٠/١‏ أنوار 
التنزيل» البيضاوي 1 مراح لبيده محمد 
بن عمر الجاوي كدوك تيسير الكريم 
الرحمنء» السعدي ص9 ١5‏ . 
انظر: جامع البيان» الطبري 2007/١١‏ تيسير 
الكريم الرحمن» السعدي ص777, أضواء 
البيان» الشنقيطي .487/١‏ 
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الحجة على مخالفيهم قطع لدابر القوم 
الذين ظلمواء فالحمد لله على كمال نصره 
لأوليائه بكل ألوان النصر والتأيبد. 

؟. الحمد في مقام النصر. 

عجز أعداء الله وأعداء أوليائه عن 
تكذيبهم» وهذا مثال لأمة من هذه الأمم أمة 
فرعون. 

يقول 3 دعا 
ل م 2 0 
ول 1 جزمن » 
[المؤمنون: 45]. 

ولم يكتفوا بمجرد التكذيب» بل طغوا 
وبغوا سعيًا في ردهم عن دينهمء يقول 
سبحانه وتعالى: (إولْقَدَ أََسَلنَا موس 
يعَاييِسَاوَسلطنٍ ميق © إل فعوست 
ومن وَفرُو فَفَالْْأسَحٌ حكَدَابٌ (8 
ماهم يلحي معي الوا دلوا أت 
لذبت ءاه مَنُوأ مَك راسك هي نا هُمّ وما 


عه 1 00 


فين إلا فى كك 0 
فِرَْعَوتٌ سو قثن شي وَلْيدَعُ يه إن 
كمه بول ركم أوآن هر ف الا 
لفَسَادَ © [غافر:*5-7؟]. 

فشنوا حروبهم» بشتى صنوفهاء النفسية» 
والإعلامية, والسياسية» والاقتصادية» 
والعسكرية» ولم يتركوا ميدانًا إلا ورفعوا فيه 
لواء حربهم على أهل الحق» ومن نصر الله 


كنا 00100 


إسلنا رسلنا 


اا 





فإن الله عز و جل ناصره!). 

يقول وهو أصدق القائلين: #8 ديلت 
عاو 1 وُسُلهُم بالْينتٍ مَكفْروأ 
كسس إن رض سَدِيدٌ الْعِقَاي »4 
[غافر: .]١ ١‏ 

وهذه سنة لله ماضية؛ لكن ربما لم يأت 
النصر على ما يريده أولياء الله من العجلة» 
فيتأخر؛ وما ذاك إلا لأن الله سبحانه وتعالى 
يعلم ما لا يعلمون» وإن في صبرهم على 
تأخره من الأجر الذي لو علموه لفرحوا 
بالابعلاه اومن عه بلاحاتي فية20. 

ولكن حكمة الله 5 
عنهم ليسعوا في رفع البلاء» وإعمار 
الأرض الذي كلفهم الله به من القيام بألوان 
الطاعات ما بين صبر على الضراء» وشكر 
على السراءء ثم يأتيهم النصر في وقت لو 
تقدم عليه لما قرت أعين المؤمنين بما تقر 
به حين يأتي في وقته الذي وقّته الله له0©. 

وكذلك ما كان من نصر نبينا صلى الله 


تقتضى أن يحجب 


للك نظر: تفسير القرآن العظيمء ابن كثير 174/٠‏ 
تفسير المراغي» ا لج المعاني» 
لألوسي ارول التفسير الوسيط. 
طنطاوي 2778/١7‏ التفسير المئيرء الزحيلي 
ل 

نظر: جامع البيان» الطبري ه/ ”لا التفسير 
لقيم» ابن القيم ص57 .1١‏ 

نظر: تفسير القرآن العظيمء ابن كثير 2319/19 
تفسير المراغي» ا لي المعاني» 
لألوسي 5 * تيسير الكريم الرحمن» 
لسعدي ص35. 


إنيف 


222 





عليه وسلمء يقول الله سبحانه وتعالى: دا 
5 ضر لله القع (20 دلقت 
لياس 0< فى دين أله د أدولما © 


ا ا 


جَحْ بحَمَد رَيْكَ وَأ تقوو سكا 


.]"-١:رصنلا[‎ 4 

فالحمد كل الحمدء لله الذي يأتي 
في أنسن أوقاته» وأحسن هيئاته. 
سادسًا: الهداية: 


الهداية التي من الله على ضربين: هداية 
الدلالة والإرشاده وهي هداية لجميع 
المخلوقات» فمنها ما يكون بالتسخير0"), 
وهي شاملة لكل الأحياء والجمادات» قال 
الله سبحانه وتعالى: «إكَلَرَبالرِىَ عط كل 
3 عن سَلقَه مهد 4 [طتده], 

ومنها ما يكون بالتخيير» وهي خاصة 
بالمكلفين من خلقهء وذلك بهداية الدلالة 
والإرشادء وهداية أخرى غيرها هي هداية 
التوفيق والسداد. وكل منهما لها مقامها 
الذي يحمد الله عليه. 

.١‏ الحمد في مقام هداية الدلالة 
والإرشاد. 

والهداية التي وردت في مقام الحمد هي 
الهداية التي يستوي فيها جميع من بلغتهم 
الرسالات» ونزلت عليهم الآيات البينات» 
بالهدايات الواضحات» ليخرجهم مولاهم 


.811/475 /18 انظر: جامع البيان» الطبري‎ )١( 


لين 


من درك الظلمات» ووحل الضلالات» إلى 
طرق السعادة والكمالات؛ فله بذلك الفضل 
والمنة» لكن العباد منهم من لم يرفع بذلك 
رأسَاء ولم يزكٌ بها نفسّاء وهذا أمريذم عليه 
من أعرض عن رحمة ربه» ورفض أن يكون 
ه من أهل حزيه. 

إنها الهداية التى تمثلت بإرسال رسلهء 
وإنزال كتبه» وبإقانة الآيات في الأنفس 
والآفاق على تقرير ما فطرهم عليه» العم 
إليه» وقال سبحانه وتعالى: ©أوَفككَمْدٌ 
لَه سبريك ليه منمَرفويبا وما ريك يطل عَمًا 
اك 

لكن هذه لهداية وحدها وإن كانت كافية 
في بيان الحقء إلا أنها ليست التي تحصل بها 
النجاة والفوز والفلاح» يقول سبحانه وتعالى 
في بيان شأن أمة من الأمم التي هداها الله 
بهذه الهداية: ونان كوف متت انعا 
لعي عل اأطدئ ١‏ لدعم عتَنيِقَهٌ الْعَذَانٍ لون 
ِمَأكانوأ يك ةق - ا 

فالحمد لله على بيان الحق'"» بأوضح 
الآيات» وأظهر المعجزات» إلا أن هناك 
مقامًا آخر للحمد على الهداية التي كانت 
سبب الخيرات. 

؟. الحمد في مقام هداية التوفيق 
00 انظر: نظم الدرر» البقاعي 14/ 9» إرشاد 

العقل السليم» أبو السعود 001/5 تفسير 
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حو ف للاء 
والسداد. 
وهي التي يقول الله سبحانه وتعالى 


فيها: «وكاوا للسمد ور نَى هَدَسنًا لِهْدَاوَمًا 
كا نبَتدىَ لب أَنّ هَدَضَا امه لد جَوَتَ شل وَينَا 
ِكَلَيَ #[الأعراف: 89]. 
الهداية إلى سعادة الدارين» 
فالقائلون أهل الجنة بعد دخولها في الدار 
الآخرة» وأما عن حالهم في الدنيا فهم الذين 
ظفروا بالحياة الطيبة كما وعد الله: مإمَاِمًا 
ست مق هدى فمن ن تع هدَاىٌ قلا 
وَلَاعْقَقَ # [طه: 17]. 
فالحياة الخالية من الشقاء والضلال 
هي الحياة الطيبة؛ وما بلغوها إلا لأنهم 
وققوا للقيام بأسبابها من الإيمان والأعمال 
الصالحات. 
يقول سبحانه وتعالى: «إوهثنا إل 
َي يرت الْمَوْل وَهُدُكأ إل مكل للْسِيد» 
[الحج: 15 
وقد حازها من هذه الأمة الذين قال الله 
فيهم: مولي عَامَنُوا اتا ليكب رت 
ب ََ طٍّ حمر يفو كلق 10 عنم 
سيم يعاتب نين 
إنها هداية التوفيق والسداد من الله عز 
وجلء إنه فضل الله سبحانه وتعالى: «قُلٌ 
يعض لله وميه ِدَزِكَ فليفرحوأ هو حَيْريَمًا 
قي # برشي 0 


يو الحياق لس الها لوو 





الله عليه؛ مع غيره من الإفضال7". 
سابعًا: الإثابة والجزاء: 

ما أعظمها من غاية ينالها من حبسوا 
أنفسهم عن ملذات الدنيا وشهواتهاء 
وصبروا على طاعة الله» وعن معصية الله» 
وعلى أقدار الله» لينجز الله لهم وعده الذي 
آمنوا به» وعملوا من أجله. 

يقول الله سبحانه وتعالى عنهم: 
ووكائرا أ الكمْدُ ين الى وي 

الْاَرْضَ نبوا يرت بت الجن بت كن 

يم © [الزمر: 4/]. 

فقد فتح الله عليهم» وهداهم إلى خير 
القول في الآخرة» كما هدوا إلى مثله في 
الدنيا0". 

فله الحمد على ما أنجزه لهم من الوعد 
الذي قد جاءتهم به الرسل» ويخبرنا الله 
عن حالهم بقوله: اوَترعنامَاف صدُورهم 
نل وى ين كحم لتب ولوأ امد ير 
ألذِى هَدَمْنَا لِهنْدَاوَيا كا لدف بك أن هَدَنَا َم 
قد جََهَنْ ما أن يلك اَبَسّةُ 
)١(‏ انظر: جامع البيان» الطبري ؟١/‏ 24794 

الوجيزء الواحدي ص ١‏ ”الاء المحرر الوجيزء 

ابن عطية 54/ 54. زاد المسيرء ابن الجوزي 

١6 /‏ تفسير القرآن العظيم؛ ابن كثير 

0 08 4» إرشاد العقل السليم» أبو السعود 

/8*» تيسير الكريم الرحمن» السعدي 

ص/07 7 أيسر التفاسير» الجزائري 487/7 . 


انظر: تفسير القرآن العظيمء ابن كثير /ا/ 177 
التحرير والتنوير ابن عاشور 4 ؟/ ”/. 


31 56 


2220 


ورَِسمُوهَايِمَاكُم مون 4 [الأعراف ]. 

نعيم دائمء وثواب طمعوا بتحصيله» 
ففاق الذي وجدوه ما توقعوه'"» فصار 
مفتتح كلامهم بالتسبيح الذي ألهموه» 
أحشاؤه سلام عليهم وفيهم وبينهم» وأعلاه 
وأرقاه حمدهم لربهم جل في علاه7". 

وهذا - عنهم ‏ جاء 7 لخ الله: 
3 0 م 3 2 - 
العكويت #4 [يونس:١٠].‏ 

وقد بين حالهم النبي صلى الله عليه 
وسلم فيما رواه عنه جاير» قال: سمعت 
لني صلى الله عليه وسلمء يقول: (إِنّ أهل 
الجئة يأكلون فبها ويشربون, ولايتفلون» ولا 
يبولون» ولا يتغوطونء ولا يمتخطون. قالوا: 
فما بال الطّعام؟ قال: جشاءٌ ورشحٌ كرشح 
المسك؛ يلهمون التسبيح والتحميد» كما 
تلهمون التّفس)0". 

تمقام. اتيج والتحميد هقام يقتضي 
الطهارة» وهم في تلك الحال في أطهر مكان 


)١(‏ انظر: إرشاد العقل السليم» أبو السعود 


لا مىلو محاسن التأويل» القاسمي 7 
تيسير الكريم الرحمن؛ السعدي ص508. 
انظر: تفسير القرآن» أبو المظفر السمعاني 
87 التفسير الوسيط. طنطاوي 0/ ال 
أخرجه مسلم في صحيحه. كتاب الجنة وصفة 
نعيمها وأهلهاء باب في صفات الجنة وأهلها 
وتسبيحهم فيها بكرة وعشيّاء ؛ / هرقم 

1 


220 


حرف 


لين 


وهو الجنة» وعلى أطهر حالء؛ فلا نجس 
ولا قذرء فلا أجمل ولا أبهى مما هم عليه» 
فيتأهلون لتلك الرتبة» ويلهمون ما يحبه 
ربهم منهم ليزدادوا من فضله'*'» ويتنعموا 
برضوانه» والحمد لله رب العالمين في هذا 
المقام حمدًا حتى يرضىء على ثوابه الذي به 
أهل الجئة أرضى 


(4) انظر: الهداية الى بلوغ النهاية» مكي بن أبي 
طالب 2574/٠١‏ زهرة التفاسير» محمد أبو 


زهرة /ا/ ع 7وثل » المتتخب في تفسير القرآن 
الكريم؛ مجموعة علماء ص .7١١‏ 


لله .ع ١000‏ .الالاانالا 
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ح ف إلاء 


أولّا: الله الحامد الأعظم: 
لنفسهء نحو قوله تعالى: #الكنة تمت 
التدتيت # [الفاتحة: 7]. 

وثوله جو وصل:! ِتمد يله اذى علق 
َلسَمواتِ والارض تمل 1 لظلمي البو 
كد ألِنَ كَمَرُوا يرَيمَ ينيرت ()4 
[الأتعام:1]. 

وغير ذلك من الآيات التي سبق ذكرها. 
ثانيًا: الملائكة عليه السلام: 

الملائكة الكرام أكثر المخلوقات تسبيحًا 
وتحميدًا لله عز وجل. 1 

يقول سبحانه وتعالى: «#الَِينَ لون 


اسه جد ساسس عام 0ق السام عر مد رصاح عا ل سكع عجر د 
العرش ومن حوله: يسَيَحوْن حم رَيوم وتؤنوب 
يو ) اغافر: 9]. 


ويقول جل جلاله: «إوَت الْمَلَهَكة 


وعم 2 سم عه 


0 عن حَوَلِ لعش سُسَسَحونَ يحند ريه 


10 
به /]. 
وإن تسبيحهم لله وتحميدهم له بالنسبة 
لهم كالطعام والشراب والنفس بالنسبة 
للإنسان» بل إنهم قد ألهموا القيام به'" 
)١(‏ انظر: مراح لبيد» محمد بن عمر الجاوي 
م 





كأنما هو عمل غريزي لا كلفة فيه ولايتودّع 
لسواه؛ يلتزم ولا يصدر عنه؛ ولا يترك لعداه» 
فهو نعيمهم وكمال لذتهم أن يقوموا بعبادة 
المولي به. 

ثالنًا: الأنبياء عليهم السلام: 


شواهد القرآن على حمد الأنبياء لربهم 
كثيرة» وقد جاءوا موصوفين بالحمد بصور 
مختلفة» فهم أهل الطاعة والاستجابة لأوامر 
الله سبحانه وتعالى. 

فجاءت صفتهم على أنهم مأمورون به. 

وقد وردت هذه الصفة لنبينا محمد صلى 
الله عليه وسلمء قال الله سبحانه وتعالى: 

تبيخ مغ از ةاسة في تق ستاة 
وباك [النصر:]. 

وجاءت لنبي الله نوح عليه السلام في 
قوله سبحانه وتعالى: فد أستويت نت ومن 
مَحَكَ عل لد فَملٍ كَلْمَدُ لَه الى تان الْمَوو 
لَِيينَ © [المؤمنون:18]. 


وجاءت بصيغة الإخبار عن نبيّين كريمين 
قال الله فيهما: و ملق عبناي تن 

تددن الى مَسَلا مَلكر ين 
المزيزة 4 [الغمل:16]. 

وكذلك لنبي الله موسى عليه السلام: 
4 َمد َم ا جمِيعًا 


ع تبه 


0 - لما جاء من حمد بد الأقياء 


مّنْ عبَآوو 


ارك آلله لو 


والرسل لربهم» وإن كانت حالهم دوام 
الحمد» فعن عائشة رضي الله عنها قالت: 
(كان رسول اللّه صلى الله عليه وسلم 
إذا رأى ما يحبٌ قال: (الحمد لله الذي 
بنعمته تتم الصّالحات)» وإذا رأى ما يكره 
قال:(الحمد للّه على كلّ حالي)0". 

رابعًا: المؤمنون: 

ومن جملة الحامدين: المؤمنون. 


وقد ساروا على طريق الأنبياء» حتى 
استحقوا المدح والثناء بذلك» فقد أثنى 


الله عليهم في كتابه بقوله: #التتيئوست 


الحيذوت تفيذرت الشتيورت 
التكؤورت السِدُورت الْمِرون 


ِالْمَعَرُوفٍ والكاهورت عَنِ التجكر 
ولليطون يتدود أله وَتَئْر الفزينيت # 
[الموية 11 

وقد جاء في الثناء عليهم بيان أن من أبرز 
عباداتهم الحمدء حيث ذكرها أولّاء فالحمد 
صفة لازمة لهمء كما كانت للأنبياء عليه 
السلام أو غالبة على حالهم'''» بحسب ما 
تقتضيه مقاماتهم» بينما العبادات الأخرى 
لها أوقات وأحوال خاصة:» تؤدى فيهاء 


232١‏ رجه ابن ماجه في سئئه كتاب الأدب» 
فضل الحامدين 7/ 01700 رقم ٠‏ يه 
وحسله الألباني في سلسلة الأحاديث 
الصحيحة 0٠ /١‏ رقم 354. 

(5) انظر: نظم الدررء البقاعي 07/4 تفسير 
المراض 3 بم 


لين 


أما الحمد فهم يحمدون الله قيامًا وركوعا 
وسجودّاء ومجاهدين» وهم تاركون لما 
حرم اللهء حافظون لحدوده؛ وهم قيام وهم 
نيام وفي كل حال. 

وعندما يدخل المؤمنون الجنة» يحمدون 
ربهم» مستشعرين عظيم إنعامه عليهم» حين 
يجدون مأ وعدهم به. 

يقول الله عنهم: ع رفخ 
لى صَدَكَنَا هنا وعدم 606 الج ري 
الع حك قد 3 َعم لَْرٌ العنيليت # 
لسرن 9 

فهم في هذه الحال قد بلغوا مأمنهم 
الذي يرجونهء وتحقق لهم النعيم الذي كانوا 
يسألونه7” . 
خامسًا: سائر المخلوقات: 

السماوات السبع وما حوين» والأرضون 
السبع وما طوين» بل كل مخلوق يسبح 


بحمد الله عز وجل 20 
يقول جل جلاله شيع له اليو ليع 
0 خيو بو مم نا 


َالْايْسُ ومن ضبن ون من شَوءِ إلا مرح دو 

مومع م عه روه 

ولك لا تفقهود تفقهون شييحهم 
[الإسراء: 45]. 

وهذا التسبيح وهذا الحمد على الحقيقة» 

ولكن الإنسان بما أوتي من أدوات للإدراك 
© انظر: تفسير المراغى؛ 94/74" 


(4) انظر: معالم التنزيل» البغوي */ 2176 اللباب 
في علوم الكتاب» ابن عادل 7957/157. 


لله ١0006.‏ .الالاثانالا 


ا 





ح ف إلاء 


عاجز عن فقه هذا التسبيح''» فالله يقول: 
«إولكن لا تمهوت بيهم إِنك 36 عَيما 
عَفُورًآ © ولم يقل: لا تسمعون أو ترون. 


الاستغفار» التسبييح» الذكر» الذنب» 
الشكرء المدح 


)١(‏ انظر: جامع البيان» الطبري /1/لاةق» زاد 
المسيرء ابن الجوزي */3» تيسير الكريم 
ع اس ا 





